
اليهود

النبيبهذايشرقونإنهم..بغيظهميومكلويموتون،حولهميحدثمايحرقهم

إلىيحتاجونكغيرهمفهم،هدايتهميحبكان..إليهميتقربكانأنهمع..معهوبمن

الإسلامإلىغيرهممنأقرببأنهميشعرهم!شجوكانبل،الحقإلىبأيديهميأخذمن

..بذلكيشعرهم!ي!كانفقد-أبدايكفيلاالقربأنومع-

الكتابأهل)كان!بشيء()1(فيهيؤمرلمفيماالكتابأهلموافقة)يحبوكان

()2(.ناصيته!يوالنبيفسدل،رؤوسهميفرقونالمشركونوكان،شعورهميسدلون

فيالبقإءيفضلونإنهم!شي!..محمدمنشيءأياستيعإبيريدونلااليهودلكن

الممزقة،التوراةهذهبأوراقيلتزميهوديانبيااللهأرسلإذاإلايغادروهولن،معسكرهم

البقايا:هذهمن..ينكرهاولمالإسلامأقرهاالتمزيقمنسلمتتعاليملليهودوكان

شوراءعايوه!ه!صياقصة

و)أهل()3(الجاهليةفييصامكإنعاشوراء)يوممحرمشهرمنالعاشروهو

الجاهلية،فيعاشوراءتصوم)قريشومنهمعاشوراء()4(يوميصومونكانواالجاهلية

.(()بصيامهوأمرصامهالمدينةإلىهاجرفلما.يصومه!يخي!اللهرسولوكان

تستريوماوكانرمضإنيفرضأنقبلعإشوراءيصومون)كانوا:عائشةوتقول

يوما"كان!يخيو:اللهرسولفقالعاشوراءيوم!شي!اللهرسولعند)ذكر!()6(الكعبةفيه

وليس"()7(فليدعكرهومن،فليصمهيصومهأنمنكمأحبفمن،الجاهليةأهليصومه

(حد1)

)2(حد

)3(حد

)4(حد

)5(حد

)6(حد

)7(حد

)1262(.البخاريرواه.صحيحيث

t)البخاريرواه.صحيحيث YIT.)

.(021)عاشوراءصيام،الصيام،مسلمرواه.صحيحيث

.(1)23الصيام،مسلمرواه.صحيحيث

.(1)18الصيام،لهواللفظومسلم)593(البخاريرواه.صحيحيث

-OVAالبخاريرواه.صحيحيث r.

)124(.الصيام،مسلمرواه.صحيحيث
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1(والنصإرى(ؤاليهودتعظمهيوم)إنهاليومبذلكيحتفيمنهمفقطالجاهليةأهل

عيدايتخذونهعاشوراء،يوميصومونف!همغيرهممناحتفاءأكثرخيبريهودوكان

وشارتهم()3(.حليهمفيهنساءهمويلبسون

الجاهليةلأهلمقلدا!شيرواللهرسولكانوهلباليهود،كلهذلكعلاقةمالكن

.؟الكتابوأهل

يملكولا،الهوىعنينطقلا..وحياجإء!شيمفمحمدلا،:الإجإبةتردددونم!

فهؤلاءولليهود،للجاهليةموافقةفيهالحدثسياقكانواذا،نفسهعندمنيشرعأن

الثالثةأماماء،يتنفسومرة،كالحياةهواءيتنفسمرة..الأمواجبينكالغريقالقوم

موتإ.فيهافيتنفس

.وعطراوحياويتفوهنقيا،هواءيتنفسكانجمروومحمد

سجلتالتيالقصةهذهفكانت،اليوملذلكاليهودصيامكيماللهرسولاستغرب

محباكانوكم،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءلإخوانهمحباكانكم..ودودا!شيمكانكم

يومصيامااليهودفوجدالمدينة!كي!)قدمفلقد،والسلامالصلاةعليهموسىاليهودلنبي

عظيميومهذا:فقالوا؟"تصومومهالذياليومهذا"ما:ء!ي!اللهرسوللهمفقالعاشوراء،

نصومه.فنحن،شكراموسىفصامه،وقومهفرعونوغرق،وقومهموسىفيهاللهأنجى

!لمجرواللهرسولفصامه".منكمبموسىوأولىأحق"فنحنءيخير:اللهرسولفقال

مختلفة،هنالةفالمسثصاموه،يهودالأنلا..بصيامهأمراللهلأن()3(بصيامهوأمر

كانتعبادةوأي،عبادةفالصوم-وتسريحهالشعرفرق-حالةالأولىكالحالةوليست

يأمر!شي!رسولهكلامأواللهكلاممندليلجاءإذاإلا،الإسلامفيمحرمةفهي

لا،النبعمنتستقىصافيةجديدةالعبادةالإسلاميبقيوهكذاعليها،يحثأوبها

)913(.الصيام،مسلمرواه.صحيححديث1()

)136(.الصيام،مسلمرواه.صحيححديث)2(

.(134)الصوممسلمرواه.صحيححديث)3(
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ثقوبمنوجعلهم،اليهودغاظأماوهذا،والفلسفاتوالأهواءالتاريخترسباتمن

الصحابة،أحدمنأوءيخيو،منهيحدثقدخطأأيإلىويتطلعون،يترقبونحصونهم

يريد:مايجدأحدهمهووها

المسلهكيهوديماينتقلى

يقولوبعضهم.وشئتاللهشاءما:يقولونالصحابةبعضالرجلهذاسمعفقد

والكعبة.:حلفإذا

هذامنتقدا!يواللهرسولتجاهولسانهقدميهفأطلقسمعبمااليهوديفرح

ما:تقولون.تشركونوإنكمتنددون)1(إنكم:فقاللمجيوالنبيو)أتى،الشركمنالنوع

()3(.والكعبة:وتقولون،وشئتاللهشاء

فيينفجرلملكنه،بهاوتأثراليهوديمنالكلماتهذه!سرواللهرسولسمع

ديننااتعلمناحتىأنتمن:لهيقللم..وجهه

الله(ابن)عزيرتقولونوأنتماليهود،أيهاأنفسكمتنصحونلالماذا:لهيقللم

إليك.نستمعحتىالعلماهلمنلستأنت:يقللم

همالذينجماعتنامنسوىالنقدنقبلولا،بيننافيماداخليشأنهذايقللم

ديننا.على

وأن،الحققبولفيالأعلىالمثللأتباعهضرببلذلك،منبشيء!يخيويتفوهلم

لتقبلالأعلىالمثلويضرب،حاقداعدواكانلوحتىكانشخصأيمنيقبلالحق

الآخر.ونقدالآخر

انفعالودونبهدوءأصحابهنحوتوجهثم،وقبلهاللاذعالنقدلهذا!س!ماستمع

:يقولواأنيحلفواأنأردواإذا!سيروالنبيو)أمرهمالخطيرالانحرافذلكمصححا

()3(.الكعبةورب

وشبيها.ومثيلانداللهتجعلون(')

(.الألبانيللإمام3533النسائي)صحيع.صحيححديث)3(

(.الألبانيللإمام3533النسائي)صحيح.صحيححديث)3(
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اللهشاءما:قولواولكن،فلانوشاءاللهشاءماتقولوا"لا:لهمقائلا!يئوكرره!

..")12بالطواغيتولابآبائكمتحلفوا"لا:أيضاوقال.هذافلانكانمهما")1(فلانشاءثم

وأنتمإلاتحلفواولا،باللهإلاتحلفواولا.بإلأندادولا،بأمهاتكمولابابإئكمتحلفوا"لا

")3(.صإدقون

(1)4(أشركفقداللهبغيرحلف"من:فقالذلكخطورةوبين

ينسابونوالأجربالصحابة!ي!اللهرسولوذهببالأجر،فذهبواالمسلمونامتثل

ذلكوذهب.الشركبقايافيه!تخثرتالتيالزواياتلكيغسلونكالنهر....كالنور

المسلمونانتفعفلقدالمتحجر،ورأسهالثقيلتينقدميهويجر،يجرهبغيظهاليهودي

أضافآخر..عنادااليهودرصيدإلىأضافبلبشيء،هوينتفعولم،والنقدبالحق

المسلمين.وبينبينهممساحة

يفكرمهمومالمجيماللهرسولكانعندماالمفارقةتلكوبانت،المسافةتلكاتضحت

:!الصلاةوقتدخولإلىالمسلمينبهاينبهوسيلةعنويبحثويفكر،

الصلاةإلىينادكاكيف

عندرايةانصب:لهفقيل،لهاالناسيجمعكيف،للصلاة!يخيوالنبي)اهتملقد

يعني-القنع:لهفذكر.ذلكيعجبهفلم،بعضابعضهمآذقرأوهافإذا،الصلاةحضور

اليهود.أمرمنهو:وقالذلكيعجبهفلماليهود()شبور)5(الشبور

إ)6(.النصارىأمرمنهو:فقال،الناقوسلهفذكر

(.الألبانيللإمامالصفيرالجامع)صحيح.صحيححديث1()

الصغير(.الجامع)صحيح.صحيححديث2()

(.السابق)المصدر.صحيعحديث)3(

(.السابق)المصدر.صحيححديث)4(

فيه.ينفحالذيالبوقهوالشبور:)5(

)89(.الألبانيللإمامداودأبيصحيحانظر.صحيححديث)6(
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اجتهادءجيوالرسولاجتهد..الجميعتملأوالحيرة،الشأنبهذاوحيينزللم

بذلك!يخيوأمر.الصلاةوقتفي()1(للمسلمينليضربفنحتبالناقو!أمر)ثمالبشر

له.كارهوهو

الله)عبد:واسمهالحوارذلكحضرواالذينالأنصارأحدوجههفيذلكعرف

،!شي!()2(اللهرسوللهممهتموهوزيدبناللهعبد)فانصرفربه(عبدبنزيدبن

لكنه،عنهاللهرضيالخطاببنعمرإنه..الحليحملمنالمدينةحراتبينوكان

ماأحدعلىيقصولم،عندهم!يقللملذلك،النقاشذلكحاضرايكنلمبالظع!يد

منامه.فيرآه

رسولونام،نخيلهافوقنجومهوانتثرت،المدينةعلىالليلوخيمالجميعانصرف

وجدالنومأعماقفيمنسربهووبينمازيد،بناللهعبدونام،الجميعونام!شيروالله

به:يطوفرجلاالأعماقتلكفي

وجمأمقاقوأؤحل!مقرحذ

بهليضرب،يعملبالناقو!!سي!اللهرسولأمرالما:فيقولرؤياهاللهعبديقص

عبديا:فقلتيده،فيناقوس!يحملرجلنائموأنابيطاف،الصلاةلجمعللناس

؟الناقوسأتبيع..الله

.الصلاةإلىبهندعو:فقلت..؟بهتصنعوما:قال

ذلك؟منخيرهوماعلىأدلكأفلا:قال

:بلى.لهفقلت

قال:تقول:

أكبر..اللهأكبر..الله

لمإسحاقوابنداود...ابيعندالتيالصحيحةالطرلقمنوهو..إسحاقابنرواه.صحيححديث1()

يدلس.

.)89(الألبانيللإمامداودأبيصحيحانظر.صحيححديث)2(
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أكبراللهأكبر..الله

اللهإلاإلهلاأنأشهد..اللهإلاإلهلاأنأشهد

اللهرسولمحمداأنأشهد..اللهرسولمحمداأنأشهد

الصلاةعلىحي...الصلاةعلىحي

الفلاحعلىحي...الفلاحعلىحي

أكبراللهأكبر..الله

اللهإلاإلهلا

:الصلاةأقمتإذاوتقول:قالثمبعيد،غيرعنياستأخرثم

أكبراللهأكبر..الله

اللهرسولمحمداأنأشهد..اللهإلاإلهلاأنأشهد

الفلاحعلىحي..الصلاةعلىحي

الصلاةقامتقد..الصلاةقامتقد

أكبراللهأكبر..الله

..اللهإلاإلهلا

رأيت.بمافأخبرتهكاسي!،اللهرسولأتيتأصبحتفلما

فليؤذن،رأيتماعليهفألقبلالمعفقم،اللهشاءإنحقلرؤيا"إنها:جم!هفقال

منك"()1(.صوتاأندىفإنه

.الصوتحسنهوالمؤذناختيارفيلأمتهالسنةيجعلوبذلك

:يقول!يمكان..وجمالاجاذبيةوالأذانالقراقتزيدالصوتعذوبةلأنونظرا

صوتولعذوبة")3(بالقرآنيتغنلممنمنا"ليس:ويقول")3(بأصواتكمالقرآن"زينوا

عنه.اللهرضينصيبهمنالأذانجعلفقدبلال

)89/99(.الألبانيللإمامداودأبيصحيحانظر.صحيححديث1()

الألباني.للإمامالصغيرالجامعصحيحانظر.صحيححديث)2(

الألباني.للإمامالصغيرالجامعصحيحانظر.صحيححديث)3(
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كأنهارعذباهإهو..أحد..أحد:مكةشوارعملأالذيبلالصوتهووها

شمسها،يوقظ..فجرهايوقظالمدينةسماءفيينساب..كطيورهاحرا..الحبشة

بصوته.ويسحرهموالأنصار،المهاجرينوينادي

ذلكفسمع،بهويؤذن،عليهألقيهفجعلتبلالمع)فقمت:زيدبناللهعبديقول

رسوليابالحقبعثكوالذي:ويقولرداءهيجرفخرج،بيتهفيوهوالخطاببنعمر

الحمد"()1(."فلله:!سي!اللهرسولفقال.رأىمامثلرأيتلقد،الله

لتكلموالاوالاقتراحاتالآراءتلكيحضرلمعنهاللهرضيالخطابابنأنبدلا

عشرينفكتمهذلكقبلرآهقدعنهاللهرضيالخطاببنعمر)كانفقدرآه،بما

بناللهعبدسبقني:فقال.تخبرنيأنمنعكما:لهفقالجميرالنبيأخبرثم،يوما

()2(.فاستحييتزيد

ثوبان)عليهجميلطيفحمله..التوحيدلكنه.أجراسلا..رايةلا..بوقلاإذا

()3(.أخضران

لعمر..فرحةزيد،بناللهلعبدفرحة.جديدوتميز،للمؤمنينجديدةفرحة

للمسجد،مئذنةهناكيكنولم،وسمائهاالمدينةشوارعفيمنعشايتدفقبلالوصوت

ولكن:،منارةولا

لأنصارامقلامرأةفربة

!شيو.اللهلرسولالمنبربنتالتيالأنصاريةتلكبهوتنافس،بهتتغنىوشرف

موضعابيتهاكلمنجعلت..الجديدللنداءنبع!بيتهامنجعلتالنجاربنيمنامرأة

وصوته.بلاللقدمي

بلالفكان،المسجدحولبيتأطولمنبيتي)كان:الكريمةالمرأةتلكتقول

رآهفإذاالفجر،ينتظرالبيتعلىفيجلسبسحر،فيأتي،غداةكلللفجرعليهيؤذن

)99(.داودأبيحديثبقيةالحديثهذا(1)

)89(.داودأبيسننصحيح.صحيححديث)2(

السابق.إسحاقابنحديثمنجزء)3(

I%
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والله.يؤذنثم،دينكيقيمواأنقريشعلىوأستعينكأحمدكاللهم:قالثمتمطى)1(.

()3(.الكلماتهذهيعني.واحدةليلةتركهاكانعلمتهما

المدينة.وتتوضأوتتتعش،النديالصوتذلكعلىكله!المدينة..المدينةوتصحو

رصاصبلالفصوت،الأعينشاخصة..والقلوبالجدرانمفزوعةترتجبيوتاإلا..كلها

وأمثاله.سلولبناللهعبدوجدرانيهود،بيوتيخترق

وترقبا،حقداتورمواقدالمشركينمنوأصحابهماليهودأنأدركتفقدقريشأما

حانلقد.أصحابهووجوهكيومحمدوجهفيالورمذلكلتفجيرالوقتحانوقد

فجاءت.تنتهيلاالتيوالثارات،والحروبالدماءمنأوديةإلىالمدينةحراتتحويل

من:لتجعلجاءت..قريشمنمستفزةبرسالةمغلفةالحروبتلكشرارة

ومذالححريقالمدينةا

بالمقابر.تبشررسالة.ووعيداتهديداتتقدرسالة،مشتعلةحروفاالشرارةتلككإنت

ورسول-والخزرجالأوسمن،الأوثانمعهيعبدكانومنأبخيابنإلىكتبواقريشف!كفار

رأ،لتقاتلنهباللهنقسموإنا،صاحبناآويتمإنكم-:بدروقعةقبلبالمدينةيومئذ!لمجييهالله

نساءكم.ونستبيحمقاتلكم،نقتلحتىبأجمعناإليكملنسيرنأولتخرجنه،

لقتالاجتمعواالأوثانعبدةمنمعهكانومنأبي)3(بناللهعبدذلكبلغفلما

المبالغ.منكمقريشوعيدبلغلقد:فقال،لقيهم!سيروالنبيذلكبلغفلماجميم،النبي

أبناءكمتقاتلواأنتريدون!أنفسكمبهتكيدواأنتريدونمماباع!ثرتكيدكمكانتما

،الأنفاسوهدأتالشرفتفرقتفرقوا()4(!شيوالنبيمنذلكسمعوافلماواخوانكم؟)ا

الأفق.فينورهوامتدالفجرتمطىأي1()

عروةعنالزيير،بنجعفربنمحمدحدثني)951(:داودأبوطرلقهومنإسحاقابنرواه.صحيحسنده21(

التعرلفعنغنيوعروةمرمعنا،الذيالثقةشيخهسمعإسحاقابنالنجار:بنيمنامرأةعنالزبيربن

عنها.اللهرضيالأنصارمنصحابيةوالمرأة

معاندا...مجاهراشركهعلىيزالماوهوسلولبنأبيبناللهعبدهو)3(

الزهريعنمعمرخبرناأالرزاقعبدثماسفيانبنداودبنمحمدحدثنا171-3داودأبورواهصحيححديث(4)

عندهانقلبوقد5-358الرزاقعبدرواهوقدالنبيأصحابمنرجلعن:مالكبنكعببنالرحمنعبدعن

منليسوالزهريالصحابةعنيرولمالرحمنعبدبناللهفعبد،داورابيفيماوالصوابالتابعياسم

.داودأبيصحيحفيالألبانيالامامصححه.شيخهضعفرغم،داودأبيفيماوالصواب،شيوخه
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تطحنكادتومعركة،أهليةحربمنالمدينةوسلمتبالشر،المشحونةالأنفسوسكنت

وجدرانها.أهلها

رشدها،إلىالعقولأعادت..أغمادهاإلىالسيوفعادتأوهادئةقليلةكلمات

كيانعلىالحفاظوتم،الأبوابشقوقخلفالمتريصيناليهودوخذلت،قريشاوخذلت

فالمدينة،وشبابهابأحلامهاتعصفكادتعسكريةحركةمنالوليدةالإسلاميةالدولة

النبيبهذافكيفوحكيمعظيمقائدوالى،الشبابذلكوالىالأحلامتلكإلىبحاجة

أدمنتالتي..الدماءتلكإلىعطشىالأياممنيوماتكنولم.!ي!الحكيمالعظيهـا

مماأكثرحاولتمهماقريشتسفكولن،والأصنامبالجاهليةتمسحتأيادسفحها

والخزرج،جيداذلكيدركونالأوس..البعضبعضهـابأيديالمدينةأهلسيسفكه

()بعإثلضحاياالجماعيةالمقابرإلىقليلةوخطوات،بذلكمنهموعيابأقلليسوا

إليهم.النسيانتسللمامتىتذكرهم

العباراتتلكعلىكطفلالمدينةونامت،مشحونيومبعدالأنفسهدأتفقدإذا

الدولةفيللمواطنةمفهومهالسلامعليهالنبيوقدم،حنونأمكصدرالحانية

الإسلامية.

لإسلاميةاللىولةافيطنةلمواامفهوه!

معراقياتصإلحياخطاباكانالأصناموعبادالوثنيينلهؤلاءلمجي!النبيخطاب

وإقصائهمعليهموالقضاءتصفيتهمبفرصةيفرحولم،دولتهفياحتواهمفقدالكفار،

لملكنه،المهاجرينمنمتوثبةغفيرةأعدادومعه،معهفزعماؤهمذلك،علىقادروهو

خواطرهم،وطيب،ثورتهمفهدأ،دولتهفيالوطنيالنسيجضمنجعله!ابلذلك،يفعل

الشركعلىأنهمرغم،والمصالحةوالسلامالأمنمنوربيعاورداالمدينةلهموفرش

،نشرهعنوالدفاعالتوحيدلنشربعثأنهورغم،والحجارةوالخشبالحطبوعبادة

مثالايقدمالسلامعليهلكنه،والسلمالحربعلىبيعته!أأعطوهزعماءهمأقورغم

نأإلا،بينهماالشاسعالفارقمعوأنه،المواطنةومفهومالإسلامأخوةبينالتفريقعلى

المفهومين.بينالنارإضراميحرموأنه،وحدودهحقوقهمفهوملكل
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يريدونمنعلىالطريقوقطع،أعدائهاوبيندولتهأمنبينالسلامعليهحال

فيإكراههناكولكن،الدينفيإكراهفلا،الأهليةالحربواشعال،الفتنةإثارة

سيشهرلكنه،كثيرةفالأوطانالوطنيردلمومنذلك،فلهالدينيردلمفمن،المواطنة

الوطن.أوالدينوجهفيسيفهسيشهرمنكلوجهفيالسيف

الوعيوأشرق..المتحضرةوالدولة،الراقيةالمدينةهذهعلىجديدمنالشمسأشرقت

فيوأهلهاالمدينة..فالمدينة،والآفاقالمستقبلعلىاتساعاأكثرواعيناجادةتعليماتيحمل

:!،الواقعارضعلىتتشكلبدأتالثاقبةورؤيتهالصديقبكرأبيوتوقعاتخطر،

بكر؟أروقىقعماؤا

المرير،اليومذلكفيكي!اللهرسولمعمكةمنأخرجعندما..عاممنأكثرمنذ

وبقيةوصاحبه!شيومحمدعنتبحث..والجيادالأقداممغبرةالأنفاسثائرةوقريش

أخرجوابكر:أبوقالمكةمنجمي!النبيأخرجالماالخائفةالساعاتتلكفي،أصحابه

يفتلوتلفذين)أذن:وجلعزاللهفأنزل.ليهلكن،راجعونإليهوإناللهإنا،نبيهم

مهو.نصرهزلقديزفياللهواإنظلموأبأثهئم

()1(.قتالسيكونأنهفعرفت:عنهاللهرضيبكرأبوقال

منبهايحيطوالهشيمخطر،فيأمستوالمدينة،شرارةالرسالةفتلكبكر،أبووصدؤا

..والاحتياطالاحترازمنبدولاأخطر،هشيميتكومواليهودالمشركينقلوبوفي،ناحيةكل

:دعليهماللهرضوانالصحابةفهب،والشركبإلسلاحمكفهرجوفيالسلاحمنبدلا

!فهللهارسولحراسة

قلقت.أيضاجانبهماإلىالسهروكانجميرو،جانبهإلىعائشةكانتليلةذات

حدث؟الذيفماعنها،اللهرضيعائشة

سعيدعنالبطينمسلمعنالأعمشعنطرقمن016()9/تفسيرهفيالطبرانيرواه.صحيحسنده1()

أئمةمنإماموشيخهالشيخينرجالمنثقةوهوعمرانابنهوالبطينومسلم.عباسابنعنجبيربن

)3/97(.الترمذيصحيحفيالألبانيوصححهالشيخينشرظعلىوهوومجاهديهم...التابعين
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فقلت:،جنبهإلىوهيليلةذاتسهر!شيوواللهرسول)إن:عنهااللهرضيتقول

الله؟رسولياشأنكما

".الليلةيحرسنيأصحابيمنصالحارجلا"ليت:!يمقال

سعدأنا:فقالهذا؟""من:!شي!فقال.السلاحصوتسمعتإذذلكعلىأنافبينا

مالك.بن

فسمعت:عائشةقالت.اللهرسوليالأحرسكجئت:قالبك؟"جاء"ما:!سيررفقال

!شي!.لحراستهوقاصأبيبنسعدتطوعأنبعدإ)1(نومهفي!سيرراللهرسولغطيط

منطلقةورماحاأسهماكانبل،!يخيماللهرسولنحوواحداسهماالخطريكنلم

رسولوفي.دائماالحذريكونأنبدولاومهاجر،أنصاريكلنحو..مؤمنكلنحو

صار:لذلكلأتباعهحسنةأسوةجميروالله

مساءالسلام..صباحاالسلام

المدينةوأصحابه!شيماللهرسولقدمالما:يقولكعب(بن)أبياسمهخرآصحابي

يصبحونولا،بالسلاحإلايبيتونلاوكانوا،واحدةقوسعنالعربرمتهمالأنصار،وآوتهم

؟()2(.وجلعزاللهإلانخافلامطمئنيننبيتحتىنعيشأناترون:فقالوافيه،إلا

وأوثانهاورماحها،ورجلهابخيلهااتجهتالتيالجموعهذهمنخوفايرتعشسؤال

الإجابةفنزلت؟والخوفالسلاحبحملمثقلسؤال.الوحيدةالتوحيدمدينةنحو

الدنياكل..والدنيا،الأرضكل...الأرضيحملالوحينزل..وبشرىقرآنا..وحيا

وأصحابه.!كي!لمحمدالأبوابمشرعة

.6411لأحمدواللفظوأحمدومسلمالبخاريرواه.صحيعحديث1()

الدارميسعيدبنأحمد:لهواللفظ2-6والبيهقي6/58(البحرين)مجمعالطبرانيرواه.حسنسنده)2(

تابعيالعاليةأبو:أبيعنالعاليةأبيعنأنسبنالربيععنأبيحدثيواقدبنالحسينبنعليثنا

حسنوابنهمسلمرجالمنثقةوالحسيهن02وه21.التقرلبيخالفلمإذاالحديثحسنوتلميذهثقة

16التقرلبالحديث 9lحافظ.ثقةوأحمد
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وصعصلؤآالضحلختمنكؤءامنوأالزيناللهوعد):)فنزدت:كعبابنأبييقول

ألذهـدشهمالئموليمكننقتلهتممنالذلىاشتقف!ماألأزضفىليستطفنهر

بعد!فرومنشت!بىيمثزكوتلايغبدوننىأئنأضفهئمبغدئنولبدلخمالئمارتضى

.1(!و()انمشمونهمفأؤلبهكلثذ

..بهاواستبشرواالصحابةخذهاأ..والبشرىوالفتوحبالأعيادتتنزلآيات

وأنفداء،هناكأنعلمهم!يرراللهفرسولنهار،ليلسلاحهميأخذونكماأخذوها

هذهمثلفيخإصة.خائفأوجبانأولمتردد،يأتيلاوالهدف،وهدفإتضحيةهناك

فلا،الجديدالإسلامحصنعلىالجبالرؤوسفوقكالوحشتطلفإلمؤامرة،الظروف

ليلويزيحأهلها،إلىالمظالمويعيدالمدينةيحميشيءعملمنبدلا..التحركمنبد

والدعاءبالصلاةذلكيكونولن،وأجيالهاالبشريةوقلوبعقولعنالهائلالأصنإم

من:بدلا..وحدهاوالمعجزات

عسكربمانشاط

اللهإلاإلهب!لاتلهجحركةإلىدنياهمبتحويليقوموالمم!عبادهاللهيمكنفلن

تتسقحتى،أنفسهممنبدءا(النبيينوخاتماللهرسولمحمد..لهشريكلاوحده

نهار.ليلربهبحمدالمسبح..كلهالكونحركةمعوتتناغم

أمناوخوفهمقوة،ضعفهمفحولتشروطها،وحملواالبشرىتلكالصحابةحمل

قريشأصنامبينيتفجركالتحدي..الطاهرةمكةإلىيتجهمعاذبنسعدفهاهو.وثقة

خرافإلىحولهقريشوطواغيتصناديدفيتحول،يهددوثقة،يتحدىثقة..وسيوفها

عرقا.وتتصببخوفا،ترتجف

أميةوكان-صفوانأبي-خلفبنأميةعلىفنزل،معتمرامعاذبنسعد)انطلق

إذاحتىانتظر،ألا:لسعدأميةفقال.سعدعلىنزلبالمدينةفمرالشامإلىانطلقإذا

فطفت.انطلقتالناسوغفلالنهارانتصف

السابق.المصدر(')
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بالكعبة؟يطوفالذيهذامن:فقالجهل،أبوإذايطوفسعدفبينا

وأصحابه؟محمداآويتموقدبالكعبةتطوف:جهلأبوفقإل.سعدأنا:سعدفقال

نعهـا.:فقال

أهلسيدفإنهالحكغ،أبيعلىصوتكترفعلا:لسعدأميةفقال..بينهمافتلاحيا

بالشام)1(.متجركلأقطعنبالبيتأطوفأنمنعتنيلئنوالله:سعدقالثم.الوادي

:فقالسعدفغضب-يمسكهوجعل-صوتكترفعلالسعد:يقولأميةفجعل

واللهقال.نعم:قال؟إياي:قال.قاتلكأنهيزعم!كي!محمدسمعتفإني،عنكدعنا

حدث()3(.إذامحمديكذبما

:فيقولذلكعنسعديحدثنا.بالقتلسعدبشرهأنبعدوالهلعبالرعبأميةأصيب

أنكموزعمتمالصبأة)3(،آويتموقدآمنابمكةتطوفأراكألا:جهلأبوله)قالأنه

سالما.أهلكإلىرجعتماصفوان)4(أبيمعأنكلولاواللهأماوتعينونهم؟تنصرونهم

هومالأمنعنك،هذامنعتنيلئنواللهأما-عليهصوتهورفع-سعدلهفقال

المدينة.علىطريقك:منهعليكأشد

فقال.الواديأهلسيد-الحكمأبيعلىسعدياصوتكترفعلا:أميةلهفقال

:قال"قاتلوك"إنهم:يقول!لمجيماللهرسولسمعتلقدفوالله،أميةياعنكدعن!:سعد

.أدريلا:قالط؟بمكة

ألمصفواق،أميا:قالأهلهإلىأميةرجعفلما،شديدافزعاأميةلذلكففزع

سعد؟ليقالهمالتري

بمكة؟:لهفقلت،قاتليأنهمخبرهمأمحمداأنزعم:قال.لك؟قالوما:قالت

مكة()5(.منأخرجلاواللهأميةفقال.أدريلا:قال

قربها.أوبالمدينةيمروهوالشامإلىقريشتجارةطريق1()

)3632(.البخاريرواه.صحيححديث)2(

وأجدادهم.آبائهمدينتركواالذينالمهاجرينيقصد)3(

خلف.بنأميةهوصفوانأبو)4(

812(.)ص0593()البخاريرواه.صحيححديث)5(
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لافأمسى،الطاغيةهذاشلت..!شرووبرسولهباللهالواثقةسعدكلماتشلتلقد

قبراالأرضكل..الأرضخوفهجعللقد..مكةمنافذفيلهيتريصالموتسوىيرى

!شررحبيبهالىفعاد،معاذبنسعدالمهابالشابذلكأما.معهمكةويحإصر،يحاصره

منسممهومارآهمالينقلعاد..المدينةغيرالمدينةليجدعاد..ويقيناقوةأكثروهو

شرايينهموهي،الشامإلىقوافلهمطرقبقطعهددهمLo.مكة،طغاةيملأخوف

تهورهثمنيتحملأنجهلأبيوعلىجهل،أبومنعهفقد،تهديدهلينفذعاد.وأوردتهم

لقدالتفكير،هذاإلىسعدمنأسبقفكانجميواللهرسولأم!.الحمقاءوجإهليته

..خاصةقريشاوتشعربمنعتها،الاخرينتشعرالتيقوتهاللمدينةيجعلأن!لمجينقرر

بل،قوافلهاودروب،شركهاوتسلطصلفيهددخطراصإرالجديدالدينهذاأن

قصدهاب:عندما،العرببينومكانتها

العشيرةغزوة

أحداتفا،عنصحيحةتفاصيللديناوليسوقادها)1(،!لمجيوبدأهاغزوةأولوهي

وقوافلهالقريشعمليتهديدأولوهي،قريشقوافلطريقعلى..ينبعقربوالعشيرة

أخرجواالذينالمهاجرينبأنهممعإناتهماللهووصف،أموالهمكلالمهاجرينسلبتالتي

!سرو:غزاكما.وأموالهمديارهممن

الأبواءغزوة

بينالأبواءلهيقالمكانفيثابتوقوعهاولكن،عنهاموثقةتفاصيللديناليس

وقفتصغير،طفلوهو!شي!بمحمدالمطايافيهوقفتالذيالمكانذلك،والمدينةمكة

كئيررواهاضعيفةذلكفيفالرواية،صحيحغيرهذالكن!اللهلرسولغزوةأولهيالأبواءأنورد1()

عروةعنأخرىروايةوهناك.ضعيفهذاوكثيرجدهـ8..عنأبيهعنعوفبنعمروبناللهعبدبن

منأول،سعداإنبلغزوةأولالأبواءأنفيهاوليس..لهيعةابنطريقمنلكنهاعائذابنوصلهاوقد

-عندالعشيرةلأنالغزواتأولالأبواءأنعلىدليلاليسولكنهصحيحوهذا،اللهسبيلفيسهمارمى

علىجاءفقدبسهمرمىمنأولسعدكونأما.بالسهامبهايرمولمقتالفيهايحدثلم-المؤرخين

معنا.وستمرالشيخينعندوالروايةذلككانمتىعنهاللهرضييذكرولمهولسانه
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دفنتحيثالدنياوعنعينيهعنوغابتهناكفقدهاالتيأمهتودعالمطايافيه

بعد،الصحيحةأحداتفانعرفلالغزوةموعداكان!يخوأبكاهالذيالمكانذلك.هناك

،بالقوةالعسكريالاستطلاعمننوعوهيالتهديد،بدأتالتيلقريشموجهةلكنها

طبيعةعنالكشففيجديدةخبرةالصحابةأكسبت،وخطرهالعدوتحركاتلرصد

.الجديدةالإسلامبدولةالمحيطينوالأعداءالأرض

التحركاتتلكفأزعجت،بأهلهاوالغدرالمدينةغزونفسهلهتسوللمنتلميحاكانت

أبوهوعظيمصحابيبقيادةسرية..مفاجأةلهميعدكانلمجيماللهرسوللكنقريشا،

السرية:تلكقصةفما.الأمةأمينهو:بعدفيماعظيمالقباحازوالذي،عبيدة

نخلةسرية

إلىصبابةبكىلينطلقأخذفلما،عبيدةأباعليهمفبعثرهطا،جميو)بعث

جحش()1(.ابناللهعبد:لهيقالمكانهرجلافبعث!سيو،الله

!يخمواللهرسولجعلت!لمجماللهرسوللملازمةوحبه،عبيدةأباأبكتالشوقحرارة

بناللهعبدجمييهاللهرسول)بعث!.عظيماقائداليعين،جوارهويبقيهعليهيشفق

ليس،المهاجرينمنرهطبثمانيةمعهوبعثاالأولىبدرمنأمقفلةرجب،فيجحش

ثم،يومينيسيرحتىفيهينظرلاأنوأمره،كتإبإلهوكتب،أحدالأنصارمنفيهم

بناللهعبدأصحابوكان.أحداأصحابهمنيستكرهولا،أمرهلمافيمضيفيهينظر

المهاجرين:منجحش

ربيعة.بنعتبةبنحذيفةأبو:شمسعبدبنيمن

وهو-رئاببنجحشبناللهعبد:حلفائهممنثمشمسعبدبنأميةبنيومن

.اخزيمةبنأسدبنيأحدحرثانبنمحصنبنأوعكاشة-القومأمير

.3الطبريرواه..قويسنده(1) -V fعنسليمانبنمعتمرعنطرقمنوغيرهما:6402حاتمأبيوابن

واسمهثقةتابعيالعدويالسوارأبو.اللهعبدبنجندبعنالسوارأبيعنالحضرميحدثني،أبيه

فثقتانووالدهمعتمرأما171التقريببهبأسلاحقالحضرميوتلميذه.646التقريبحرلثبنحسان

.معروفان
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لهم.حليف،غزوانبنعتبة:منافعبدبننوفلبنيومن

.وقاصأبيبنسعد:كلاببنزهرةبنيومن

عبدبناللهعبدبناقد99لهم--حليفربيعةبنعامر:كعببنعديبنيومن

بنسعدبنيأحد-البكيرابناوخإلدحنظلةبنيربوعبنثعلبةبنعرينبنمناف

.لهماحليفليث،

بيضاء.بنسهلفهر:بنالحإرثبنيومن

نظرتإذا:فيهفإذافيهونظرالكتابفتح،يومينجحشبناللهعبدسارفلما

لناوتعلمقريشابهافترصد،والطائفمكةبيننخلةتنزلحتىفسرهذاكتابيفي

أخبارهم.من

لأصحابه:قإلثم،وطاعةسمعاقال:الكتابفيجحشبناللهعبدنظرفلم!

بخبر،منهمآتيهحتىقريشابهافأرصدنخلةإلىأمضيأن!سي!اللهرسولأمرنيقد

فلينطلق،فيه!ويرغبالشهادةيريدمنكمكانفمن.منكمأحداأستكرهأننهانيوقد

ومضىرجلان)فرجع.!لمجيواللهرسوللأمرفماض،أنافأما.؟فليرجعذلككرهومن

()1(.بقيتهم

حتىالحجازعلىوسلك،أحدمنهمعنهيتخلففلم،أصحابهمعهومضىفمضى

غزوانبنوعتبةوقاصأبيابنسعدأضل)بحران(:لهيقالالفرعفوقبمعدنكانإذا

وبقيةجحشبناللهعبدومضى،طلبهفيعليهفتخلفايعتقبانه،عليهكانالهم!بعيرا

تجارةمن،وتجارةوأدمازبيباتحمللقريشعيربهفمرت،بنخلةنزلحتىأصحابه

منهم:فيهاقريش

بناللهعبدبننوفلوأخوه،المغيرةبناللهعبدبنوعثمان،الحضرميبنعمرو

هابوهمالقومرآهمفلما،المغيرةبنهشاممولىكيسانبنوالحكمالمخزوميان،المغيرة

منهم.قريباوقدنزلوا

هذينرجوعسببالسياقوفي.السابقالصحيحالحديثمنجزءهيبلالسياقفيليستالعبارةهذه1()

بعيرهما.فقداأنهماوهو..الصحابيين
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وقالوا:أمنوه،رأوهفلما-رأسهحلقكانوقد-محصنبنعكاشةلهمفأشرف

منهم.علينابأسفلاعمإر،

تركتملئنوالله:القومفقال،جمادىمنيومخرآفيوذلكفيهمالقوموتشاور

الشهرفيلتقتلنهمقتلتموهمولئن،منكمبهفليمتنعن،الحرمليدخلنالليلةهذهالقوم

.الحرام

قدروامنقتلعلىوأجمعوا،عليهمشجعواثم،عليهمالإقدامفهابواالقومفتردد

الحضرميبنعمروالتميمياللهعبدبنواقدفرمى،معهمماوأخذ،منهمعليه

عبدبننوفلاوأفلت،كيسانبنوالحكم،اللهعبدبنعثمانواستأسر،فقتلهبسهم

علىقدمواحتىوالأسيرينبالعيروأصحابهجحشبناللهعبدوقدمفأعجزهماالله

بالمدينة.جميماللهرسول

نإ:لأصحابهقالجحشبناللهعبدأن:جحشبناللهعبدآلبعضذكراوقد

فعزل،الغنائممنالخمسيفرضأنقبلوذلك،الخمسغنمتمما!لمجييهاللهلرسول

رسولعلىقدموافلما،صحابهاأعلىسائرهاوقسمالعير،خمسكي!اللهلرسول

نأوأبى،والأسيرينالعيرفوقف".الحرامالشهرفيبقتالأمرتكما"ما:قال!شيوالله

شيئا.ذلكمنيأخذ

هلكوا،قدأنهموظنوا،القومأيديفيسقطذلك!يخيماللهرسولقالفلما

الشهرفيوقاتلتم،بهتؤمروالمماصنعتم:لهموقالواصنعوافيماالمسلمونوعنفهم

.بقتالاتؤمرواولم،الحرام

،الدمفيهفسفكواالحراحم،الشهروأصحابهمحمداستحلقد:قريشوقالت

كانممنالمسلمينمنعليهميردمنفقال،الرجالفيهوأسروا،الأموالفيهوأخذوا

.جمادىفيأصابواماأصابواإنما:بمكة

بنواقدقتلهالحضرميبنعمرو!ي!:اللهرسولعلىبذلكتتفاءليهوداوقالت

وقدتاللهعبدبنواقد،الحربحضرتوالحضرمي،الحربعمرتعمرو،اللهعبد

علىوجلعزاللهأنزلذلكفيالناسأكثرفلماوبهمأذلكعليهماللهفجعل.الحرب
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لمص?!!زء،ص!ط
اللهسبيلعنوصدكبرفيهلخالقلفيهالحراهـقتالالشمئرعنلمجئئلونك):!لمجي!رسوله

.!المتلمنأضبىواقتنةاللهجعندكبرمتهأفلهءوإخزاح2الحراوألم!جدبهءو!فرآ

قبض،الشفقمنفيهكانواماالمسلمينعناللهوفرجالأمر،بهذاالقرآننزلفلما

أبوطعنالذيعنهاللهرضيياسربنعماروكان()1(.والأسيرينالعير!يخيواللهرسول

السرية.تلكضمنأباهواغتإلأمهجهل

فيفيقولونعليهماللهرضوانالصحابةمنوجماعةمسعودابنذلكعنيحدثنا

و?!?ص
رسولأنوذلك!...فيهكبرقتالقلفيهقتاليالحرامىالث!فرعنيشلونك)!الو:تعالىقوله

ياسر،بنعمإر:وفيهمجحشبناللهعبد:عليهمنفرسبعةوكانواسريةبعث!لمجي!الله

وعامربيضاء،بنوسهل،غزوانبنوعتبة،وقاصأبيبنوسعد،عتبةبنحذيفةوأبو

الخطإب.بنلعمرحليفاليربوعياللهعبدبنوواقد،فهيرةبن

مللبطننزلفلماملل(،)بطنينزلحتىيقرأهألاوأمره،كتابإجحشلابنوكتب

فيه:فإذاالكتابفتح

وليوص،فليمضالموتيريدكانمن:لأصحابهفقإل.نخلةبطنتنزلحتىسزأن

!يخيم.اللهرسوللأمروماضموصفإني

هووسار،يطلبانهافأقاما،لهماراحلةأضلاوعتبةسعدعنهوتخلففسار،

وعبد،عثمانبنوالمغيرة،كيسانبنبالحكمهوفإذا،نخلةبطننزلحتىوأصحإبه

.المغيرةبنالله

الدلائلفيوالبيهقيلهواللفظ036()2/تفسيرالطبريرواه..المعقوفينبينماعداصحيححديث)1(

لهوالحديث...الصحابةمنشيخهيذكرلملكنعروةإلىصحيحوهومرسلاعروةعنا-18()3/7

عنسليمانبنمعتمرطرلقمن2/037(كثيرابن)سيرةحاتمآبيوابن)2/174(الطبرانيعندشاهد

عليهموبعثرهطابعثأنه!سرالنبيعن:اللهعبدبنجندبعنالسوارأبيعنالحضرميحدثني:أبيه

عنرجلحدثهإنه:فقالالحضرميوأبهم)2/362(التفسيرفيالطبريرواءكم!...الجراحبنعبيدةأب!

r(/TIT)الطبريعندكثيرةشواهدوله...ثقاترجاله)6/891(/المجمعفيالهيثميوقالالسوارأبي

بينماأما...عباسابنمولىومقسمالجزريوعثمانالزهريوعن..الغفاريمالكوأبي...عباسابنعن

.بعدهمالهيشهدوالحديث...مرسلفهويهودوقولالغنائمفيجحشىابنتصرفمثلمعقوفين
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أولفكانت،والأسيرينبالغنيمةورجعوا،الحضرميبنلعمروواقدقتلفذكر

أولوهو،اللهطاعةيتبعأنهيزعممحمداإق:المشركونوقال،المسلمونغنمهاغنيمة

فيقتلناهإنم!:المسلمونوقال.رجبفيصاحبناوقتل،الحرامالشهراستحلمن

()1(.جمادى

بذلك.يأمرلملمجي!اللهفرسولرجب،فيأو،جمادىفيالمشركذلكقتلوسواء

لهمذنبولا،وأموالهمديارهممنالمطرودين،المقهورينالمهاجرينحماسةهيإنما

أموالهمرأواعندما-بشروهم-أنفسهميتمالكوالم.اللهإلاإلهلا:يقولواأنسوى

وهم،المشركينأيديبينتنموتجارةأمامهمتسيل..واغتصبتهاقريشغصبتهاالتي

تبحثإنك..والتعبالجوعوأضناهموالفقر،العوزمنأقدامهمتشققتالذينالحفإة

ينطلقاألم؟غزوانبنعتبةأين؟وقاصأبيبنسعدأينتسألهم..الرفقةهؤلاءبين

..؟المدينةمنمعكم

جملعلىلكن،السريةمعوساراوعتبةسعدانطلقلقد:حسرةالإجابةفتأتيك

الآنأما.صإحبهليمشيفترةالاخرويركب.الاخروينزل،أحدهم!يركب..جاءاواحد

خلفه.المتشققةأقدامهم!علىيركضانوهماوهربندلقدلهما،جملفلا

لهما.سيحدثمايملماللهغيرأحدولا،والشعابالأوديةبطونيذرعان

بينماعينيهأماموأبيهأمهوقاتلسارقهأمواليرىإنسانأي..الإنسانموقفما

الفقر.؟منالشجرورقيأكلهو

جمالهيرىثمجمل،عنيبحثالقدمينحافيإنسإنأي..الإنسانموقفما

الفقيرالمشردسعدشعورمابالدماء؟قدماهتتقاطربينما،بالمالتتقاطرمنهالمسلوبة

العربلأول)إني:فيقولالصعبةالمهماتتلكمثلفيعاشهاالتيالأجواءيصفالذي

أجلمنضعيفوهذاعباسابنعنصالحأبيعن3/037(كثيرابن)تفسيرهالسديرواه.قويسنده1()

الصحابة،منوجماعةمسعودابنعنمرةعنأصحطريقمنرواهالسديلكن()باذاموهوصالحأبي

قبله.بماصحيحوهو.ثقةكبيرتابعيشراحيلبنومرة
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حتىالشجر،ورقإلاطعاملناوما!شيروالنبيمعنغزووكنا،اللهسبيلفيبسهمرمى

خلط()1(.لهماالشاةأوالبعيريضعكماليضعأحدناإن

بهويدفع،رمقهبهيسدماينهبأنلمعذورالشجرورقسوىيجدلارجلاإن

المسلوبة.أصحابهوأموالأموالهالأموالتلككانتإذافكيف،نفسهعنالموت

العذرفيتنزل،فيهمالوحيحكموينتظر،السلامعليهيعذرهملاكلههذاوبعد

أهلتهممنالبيضاءلساحتهموتبرئة،لعبادهاللهمنانتصاراسماواتسبعفوقمن

وصحإبته!يخيمرسولهبحقثمأولا،اللهبحقوالشنائعالفظائعارتكبواالذين،الشرك

وجهفيليجدوا..خبراالمدينةفيليجدواعادوا..وبراءةنصراالصحابةعاد.الكرام

عظيما،شيئايهودفقدتلقد.وظلمةكدرايهودوجوهوفيفرحا،!سي!اللهرسول

بينهما.الحبالآخروانقطع

المنيعةحصونهمأبوابالخبرذلكطرقأنبعدسواد،اليهود..حداداليهود

.المسدودةوآذانهم

الخبرث!هذافما

فيتترددأمنيةوكانشوقا،الماضيفيكان..السماءمنقادمةهديةالخبرهذا

بقلبهمتجها..المحرمبيتهفيللهساجدايخركانمذ..مكةفيكإنمذكي!صدره

عنتعبربحركةيقومكانلكنه،الأقصىالمسجدحيث..الشإممستقبلا..اللهنحو

تكونبحيث،وجههأمامالكعبةيجعل!سي!كان.بهالإفضاءيستطيعلاالذيالحلمذلك

؟الآنعنهماذالكن.الأقصىالمسجدوبينبينه

حبيبتهأما..الكعبةأما،الأقصىالمسجدفيستقبل،ربهأمرينفذزالماإنه

حبيبته..بينهمافإلجاهليةحجرها،ووضعوأحبهامنها،بالقربنشأالتيالحزينة

استقبالهإ.حتىولاثيابها،تحسس!ولاإليها،الحديثولارؤيتها،يستطيعلا..بعيدة

.(rVTA)البخاريرواه.صحيححديث1()
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طرفهويطوفالسماء،فيوجههيتقلب..مشتاقهاهن!وهو..أسيرةهناكإنها

السماءإلىالنظرويكثرالمقدسبيتنحويصليجمي!اللهرسول)كانأرجائهافي

لزضغحفأقتلآفلنو،لينكالسماءفىوتجهكتقلبزىقذ):اللهفأنزل،أمراللهينتظر

*!()1(.اثم!جدشظروخهربرفول

متىلكن،المكرمةبمكةالحرامالبيتإلىالمقدسبيتمنتحولتفالقبلةإذا

عندحدثوماذا؟صلاتهمفيالمسلمينواتجاهبالقبلةاليهودعلاقةوما..؟ذلككان

الخبر؟سماع

)إن:يقولحيث(عازببن)البراءاسمهعذبطفلعندذلكفخبرمتى؟أما

وكإنشهرا،عشرسبعةأو،شهراعشرستةالمقدسبيتإلىصلى!ي!اللهرسول

وصلىالعصر،صلاة:صلاهاصلاةأولصلىوأنه،البيتقبلقبلتهتكونأنيعجبه

راكعونوهمالمسجدأهلعلىفمر!يخيو،معهصلىكانممنرجلفخرجقوم،معه

مكة.قبل!يخيوالنبيمعصليتلقدباللهأشهد:فقال

تردد،دونممتثلين..منفذين،الكعبةنحواتجهواأي()3(البيتقبلهمكمافداروا

وحي.فالأمر

يهود؟كاحتجاجاحتجاجأواعتراضهوفهلتساؤلهناككانإذالكن

كان.جماوأدبا،طيبةومشاعررقيقةقلوبالهمإن،ذلكمنأرقىالمؤمنون

.الحرامالمسجدتجاهيصلواولمماتوالهمبإخوانوشفقةرحمةتساؤلهم

منعلمعلمن!لووددنا:المسلمينمنرجال)فقال:فيقولالمشاعرتلكينقلالبراء

؟()3(.المقدسبيتنحوبصلاتناوكيف،القبلةإلىنصرفأنقبلمنامات

أبيعن،خالدأبيابنإسماعيلحدثني(:431البقرةكثير،ابن)تفسيرإسحاقابنرواه.صحيحسنده(1)

ثبتان.ثقتانتابعيانشيخهوشيخإسحاقابنوشيخ.البراءعن،إسحاق

4(.0)البخاريرواه.صحيححديث)2(

السابق.إسحاقابنحديثمنجزءوهو.صحيححديث)3(
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ماتالذي)وكان:يقولنفسههو.المتسإئلينأحدكانعنهاللهرضيالبراءإنبل

الله:فأنزل؟فيهمنقولماندرلم،قتلوارجالاالبيتقبلتحولأنقبلالقبلةعلى

نأ!أرحموهو!و()1(رحيولرءوفبافاساللهإ%إيننكغلضيعالله)وماكان

.الصلاةبعيدبدأتالتساؤلاتتلكولعل.ببابهوقلبهرحلهوأناخ،قصدهمنيخذل

قبا"أهلإلىالخبروصولفتأخرالكبير،الحدثبهذامشغولةالمدينةبدتحيث

رسولإن:فقالآتجاءهمإذ،الصبحصلاةفيبقباءالناس)بينما!قباء،ومسجد

وكانت.فاستقبلوها.الكعبةيستقبلأنأمروقد،قرآنالليلةعليهمأنزلقد!شيروالله

كما..المدينةفيأصحابهماستداركما()3(.الكعبةإلىفاستداروا،الشامإلىوجوههم

ودروبهمقلوبهماستدارتفقداليهودأما!لمجي!.اللهرسولخلفهناكإخوانهمامتثل

ألفاض!لسنتهموأحصونهممنوتطإيرت،الجديدةقبلتهوعن!يو،رسولهوعن،اللهعن

.والاحتجاجالاستهجان

قبلتهمعنولاهم)م!:يقولوقوسماجةسفاهةفي،المدينةشوارعيجوبونهمه!

يخهاالئكالؤأقتلنهمعنولفخماالاسمنآلسفهاء)سيقول!:اللهفأنزلعليهإ؟!كانواالتي

!!و)3(.م!تقيو!زطإكيشاءمنيهدىوائمغربجائمشرقتتهقل

وقتلوا،الوحيحإربواواليهودوحي،والأمر،لليهودشيءولاوالمغربالمشرقلله

ليسونبيا؟غيرهمعلىنزلوحيايحاربونلافكيفالأنبياء،منالوحيحملة

بعدهمومن،أصحابهوتلاه!!لمجييهاللهرسولفتلاهاالايات،واكتملت؟بينهممن

صكلتهأالئكالؤاقتلنهمعنول!فغماألاسمن)4(ألسفهاءسيقول!ال!:هكذاسيتلونها..سيتلونها

وسطاأمةجعفنبهغوكذلك!م!تقيوصزطإكلشآءمنيهدىواتمغرلثاتمشرفلنهقل

عيتهآالئكنتالقتلةوماجعفناشهيدأعلينغالرسولويكونالتاسعلىشهد!لنحولؤا

آدلههدىائذين!إلآلكبيرةوإنكانتعقبتةعكينقلبممنالرسوليتبعمنلنغلمإلا

4(.0)البخاريرواء.صحيححديث1()

.(13)المساجدعمرابنحديثمنومسلمt()3.البخاريرواء.صحيححديث)2(

السابق.إسحاقابنحديثمنجزءوهو.صحيحسنده)3(

اليهود.أي)4(
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فىوتجهكتقلبلزئقذ!رحيصلرءوفبآقاساللهإ%إيننكخليفميعأدلهوماكان

فوتواماكتضوحئثالم!جدالحرا!شظر)1(وتجهثفوللزضم!فألئلةفلنوصلينكالسماء

عمابقفلآدلهوماربهممنالخىأنه)3(ليغلمونأنكئفأوتوأالذيندضانشظرةوجوهكغ

قتلنهخحبتاجأنتومآقتلتأتبعواماءايةصبكلانكئفأودؤاالذينأتيتولين!يعملون

آلعقممفكجامابغدمنماأقوآءهمأتبغتولئبغض!قن!تجاجبغصهصوما

لزيقاوإنهتم%لئايغر!ؤنكلايغرفونهفىاتكتبءاتينفم!ألذينالظبلمنإنكءابرا

ولكل!المحضترينمنتكولقفلارتكمنالحق!يغلمونوهئمألحئليكئمونمنهخ

لثئءكلعكاللهإنجميعأأدلهبكميآتتكولؤأماأيقالخثرثفآشتبقوأمويهاهووجهة

ومازلبقمنللحقفىائهرالحرامىالم!جدشظروتجهكفولخرتجتحتثومق!ورير

ماكنتصوحئثالحراسجألمح!جدشظروخهكفولحزخ!حئث!ومقلغملونعماآببقفل

نخشؤهثمفلامهغظلمؤاانذجمتإلاحجةعلثكغللناسلئلايكونشظرهوجوهحئمفولوا

عنهأعرضتماإلىيهتدون!و)3(..!تقتدوتولعفكخعلئكؤنغمتىولآتمواخمنمؤفى

السنةمنرجبشهرمنتصفبعدالأحداثتلككانت.النصارىعنهوضلاليهود،

آبيبنسعدبذلكحدثناجحش،بناللهعبدسريةعودةوبعد،الهجرةمنالثانية

.بعيرهوجدأنبعدربما..وقاص

ذلكبعدحولثم،شهراعشرست!لمجييهاللهرسول)صلى:عنهاللهرضييقول

()4(.بشهرينبدرقبلالحرامالمسجدقبل

المسجدأنوبماالمسجد،خلفيةفيأصبحالمسجدقبلةفيكانالذيفالنخلإذا

كلهاخلفيتهتكونفبالتأكيد(النخلخشبوعمدهالجريد،وسقفه،باللبن)مبنياكان

.الحرامالمسجدباتجاهأي(1)

.اليهودأي)2(

.15ا-.43الآيات:البقرةسورة)3(

الجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:2-573البيهقيرواءصحيحسنده)4(

وتلميذهالتابعينإمامسعيد.سعدسمعت:المسيببنسعيدعنسعيدبنيحيىعن،فضيلابنحدثنا

صحيح،للسيرةتلميذهوسماع205ثبتثقةغزوانبنفضيلبنومحمد23ا-ااالتهذيبثقةتابعي

ثبت.ثقةالأصمالعبا!وأبو
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فهناك..ماسةبحإجةيفيقد،زواياهاأحدأوالسابقةقبلتهفيجداروبناء،مسقوفة

يوم،كلالمدينةمنافذمنتطلملحةحاجةهناك..العينلهوتدمع،القلبيحطمأمر

ضاقالبعضو،بقومهضاقبعضهم.مهاجرونأومهاجرالمدينةإلىيتهادىحيث

وأجميللهروبثمناشيءكلدفعأو،لديهشيءكلوسلبوا،عليهوضيقواقومهبه

المدينةحضانوأ،عراةأشبإهوبعضهم،حفاةالبعض..يأتونمالدون.جملأهجرة

الأنصاربيوتلكن،وتحميهمتستقبلهمالصغيرةالدولةوهذهلهم،مفتوحةوالأنصار

.كثرواقدوالمطاردونوالهاربون،امتلأتقد

..وفقرهمفقرهوتأمل،الممتلئةالأنصارأبياتتأمل..تأملهم..إليهم!لمججمنظر

ذلكفبنى،مأوىلهليسمنومأوىدار،لهليسمندارفجعله،مسجدهإلى!لمجييهنظر

متواضعة.)صفة(حجرةفأصبحتالمسجد)1(،آخرفيالجدار

حيثمعهمالفقريمسيرجالالصفةتلكفيوعاشإليها،القادمونتدافع

عاشوا..يشربونولاويشرب،يأكلونولايأكل،كظلهمويصبح،معهميبيت..أمسوا

هو:كالفقربلقبالفقروميزهم،كالأيامليستأيام!فيها

الصفةأهل

بجوارأيسرعيشةيعيشواأنعلىالعوزرغمءلمجيواللهرسولجوارفضلوارجال

لا،الإسلامأضيافالصفة)أهل:فيقولالصحابةأحديصفهم..صنمأوطاغية

3(.مال()ولاأهلعلىيأوون

..شيئايملكونلاالفقراء()3(الصفةأصحاب)كان:شاهدوهمالذينأحدويقول

ودلفوا،المعاناةتلكعاشواالذينأحد..الفقراءأحدهوهذا.أحدايعرفوقلاغريإء

)كان:يقولعنهاللهرضيعمرو!بن)طلحةاسمهغريب..الجميلةالصفةتلكإلى

.إسنادهوذكرتلذكرتهوالاالصفةلموقعصحيحاتحديداأعرفلا1()

منه.جزءذكرتهوماطوللحديثوهو)6452(البخاريانظر..عليهمتفق)2(

44(.0)البخاريرواه.صحيححديث)3(
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عريفلهيكنلموإذا،عليهنزلعريفبالمدينةلهوكان!ي!النبيعلىقدمإذاالرجل

()1(.الصفةنزلفيمنوكنت.الصفةأصحابمعنزل

تلكلهمبنىأنبعدالضعفاءهؤلاءنحو!يرواللهرسولشعورعنماذالكن

عنهم؟تخلىهل؟الصفة

يجريوكان،رجلافوافقت،الصفةنزلفيمن)وكنت:فيقولحديثهطلحةيواصل

لهميجدلا!يخ!اللهرسول()3(لأنرجلينبينتمرمنمديومكل!يواللهرسولمنعلينا

منالواحدالرجلطعامهو..الواحدةالكفيملأمدنصف..معاللاثنينمدمنأكثر

جميعايأكلونوقد،منهمالرجليأكلوقد،وليلتهليومه..الليلإلىالليلمن..الصفةأهل

ياع!له.ما!سيواللهرسوليجدولايجدورلاوقد،يأكلهمايجدلا!يماللهرسولبينما

.مالولاأهلعلىلأوونلا،الإسلامأضيافالصفةأهلأ:الصحابةأحديقول

إليهم،أرسلهديةأتتهواذاشيئا،منهايتناولولم،إليهمبهابعثصدقةكيروأتتهإذا

فيها()3(.وأشركهممنهاوأصاب

أهليحرقوالانتظاريومانأويوممرربمابل،يوميأمتوفرايكنلمالمدفنصفإذا

إلى..المسجدبابإلى..الصفةبابإلىوينظرونبعض،إلىبعضه!اينظر..الصفة

جوعهم،يسدشيءأيعن..لقمةنصفعن..لقمةعنيبحثون!يواللهرسولباب

عينهمأفتتعلق،بيتهمن!ي!اللهرسولويخرج،وشراباطعاماالجوعسوىيجدونفلا

.طعاممنماأنهفيدركون.كبطونهمخاليةفيجدونهابيديهويحدقونبه،

منالأرضعلىبكبديلأعتمدكنتإنهوإلاإلهلاالذي)الله:حدهمأيقول

سيصليكيف..الجائعهذا()4(مثلالجوعمنبطنيعلىالحجرلأشدكنتوإن،الجوع

؟!الصلاةوقتحانوقد

حربأبيعنهندأبيبنداود:طرلقمنلهواللفظا-933نعيموأبوYAV-1أحمدرواهصحيحسنده(1)

عطاءأومحجناسمهقيلثقةتابعيوشيخهمتقنثمةداودعمرو.بنطلحةعنالدؤليالأسودأبيبن

عنه.اللهرضيصحابيوطلحة632و002التقريب

السابق.الحديثوهو)3/387(أحمدرواه.صحيحإسناده)2(

نعيم)أبوقالعليهمتفق)3(

)6452(.البخاريرواه.صحيححديث)4(
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،للصلاة!يخرواللهرسولخلفالصفةأهلويقوم،الصلاةفتقامالمسجديدخلجمي!هوها

.فيكبرون،!كيمويكبر،المصلينإخوانهمبينفيصطفون،والجوعالهزالمنيترنحوبعضهم

،الصفوفبينوارتطامادوياالمصلونيسمع..اللهمعالهادئةالخشوعلحظاتوفي

ويتألم،الحدثمنالقريبةالقلوبوتخفقوأنينا،حركةخلفه!ي!اللهرسولويسمع

حدث؟فمالذي،بنفسهالسلامعليهوينهض،الصلاةانقضاءبعدالجميع

..!شييهاللهرسولخلفيصليكان..الصحابةأحد..الأنصاريعبيدبنفضالةهوهذا

:سألناه

فضالةياحلىقماذا

صلىإذا!يخييهاللهرسول)كان:فيقولوالألمالشعورمنعالموهوفضالةفيجيب

حتى،الصفةأصحابالخصاصية)1(وهممنبهملماقامتهممنرجاليخربالناس

إليهمانصرفصلاته!سي!اللهرسولقضىفإذا.مجانينهؤلاءإن:الأعرابيقول

وفإقة)2(.حاجةتزدادونأنكملأحببتم،اللهعندلكمماتعلمونلو:فيقول

عنهمويدفع،يواسيهمكإنحيثيومئذ()3(!لمججواللهرسولمعفأنا:فضالةقال

وماالموتيحولبشيءيعزيهم..المعاناةمعهوتحلو،الجوعمعهيهونبشيءيؤلمهمما

لتألمهم،يتألمءسيروكانالمواساةوهذهالعزاءهذاومع.لهحدودلاوحلمأمنيةإلىبعده

ألمهم.مثلويتألم

؟طعامعندكمهلقال:دخلإذا!جيم)كان:عنهااللهرضيعائشةحبيبتهتقول

()4(.صائمإني:قال.لا:قيلفإذا

.)1(الجوع

جة.لحاوالفقرا(2)

V/)الحليةفينعيمأبورواه.صحيحسنده)3( r)عليأباأنهانىابنعنوهبوابنحيوةطريقمنا

وشيخه(ه3I-التهذيبثقةالخولانيهانىبنحميد:هانىأبو.عبيدبنفضالةسمعأنهحدثهالجنبي

8.59التهذيبأيضاثقةتابعيالهمدانيمالكبنعمرو

86.ا-.الصغيرالجامعصحيحفيالألبانيالإمامصححه)4(
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..عبادةالأكلوتحول،عبادةإلىالجوعتحوللقد

الصائمأجرمثللهالشاكر)الطاعم:الموسرينإخوانهمبشرا!شيوقال

الصابر()1(.

ذاكوليسخيركلهأمرهإن،المؤمنلأمرأعجبا:ومبشرامندهشا!سي!ويقول

فكانصبرضراءأصإبتهوإن،لهخيرافكانشكرسراءأصابتهإن:للمؤمنإلالأحد

له()3(.خيراكانإلاقضاءلهيقضلمتعالىاللهإنللمؤمن)عجبتله()2(خيرا

يجد،لالكنه،الهزالوهذاالفقرهذاعنهميدفعلويممنىوهوذلك،!لمجي!يقول

،الشكوىتلوالشكوىإلىيستمع..المواساةسوىفيهايملكلاأوقاتبهتمركاتتفقد

لنايروي..الصفةأهلأحدعمرو(بن)طلحةهوها.والفاقةالحريةمنأجواءفي

)كان:فيقولالفقراء،أحدوبين!سيواللهرسولبينالصلواتإحدىبعدجرىحوارا

منيومذات!فسلم،رجلينبينتمرمنمديومكل!ي!اللهرسولمنعلينايجري

عناوتخرقت،بطونناالتمرأحرققد،اللهرسوليا:فقالمنارجلفناداه،الصلاة

الخنف.

هولقيماذكرثم،عليهوأثنىاللهفحمدفصعده،منبرهإلىجميماللهرسولفمال

ليلةعشربضعةوصاحبيأنامكثت:فقال،قومهمامنالسلامعليهالصديقبكروأبو

فواسوناالتمر،طعامهموعظمالأنصارمنإخوانناعلىفقدمناالبرير،إلاطعاملناما

أدركهممنأو-زماناتدركونولكن،لأطعمتكمواللحمالخبزلكمجدألوفوالله.فيه

بإلجفان()6(.(ويراح)عليكمويغدى)4(،الكعبةأستارمثلفيهتلبسون-منكم

72.ا-االصغيرالجامعصحيحفيالألبانيالإمامصححه1()

.4922-همسلمصحيح)2(

2-838.الصغيرالجامعصحيعفيالألبانيالإمامصححه)2(

.الصباحفيلكميقدم)4(

المساء.فيلكميقدم)5(

الأسودابيابنحربأبيعنهند،أبيبنداودعن:طريمينمن(11Vf/)نعيمأبورواه.صحيحسنده)6(

معنا.مروقدنفسهالطريقمنأحمدورواهعمروبنطلحةعنالدؤلي
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وصإحبه!شرواللهرسوللهتعرضلماوتأثروا،الصادقالوعدبهذاالصفةأهلفرح

ثمرسوىيأكلانهماعندهماليسالشهرمعظميمرحيث،ومعاناةأذىمنالصديق

وصاحبه!شي!اللهرسوللهتعرضماولكنشديد،الصفةأهللهتعرضفما،الأراك

وأشد.أقسىكان

،والاحتسابوالرضىالجوعطواهموقد،صفتهمإلىالصفةأهلينصرف

اشتدتإذاكانبل،فقطبالمستقبلأوبالماضييواسيهم!سيرويكنولم.الفرجوانتظار

حولهم.منكلهاالمدينةودحرك،يتحركحاجتهم

وإنفقراء،أناساكانواالصفةأصحاب)إن:الصديقبكرأبيأبناءأحديقول

أربعةطعامعندهكانومن،بثالثفليذهباثنينطعامعندهكانمن11:قال!يخواللهرسول

()1(.بعشرة!يخيمالنبيوانطلق،بثلاثةجاءبكرأب!وأن"،بسإدس،بخامسفليذهب

فهذا،بإجلالالأجياللهاتنصت..بإكيةوقصصوارتحالالصغةأهلهممأساة

ابنهاسموكان،لمجيماللهرسولمعلهمجرىمالابنهيقصاياس(بن)قرة:أحدهم

طعاملناوما!ي!اللهرسولمععصرنا)لقد:يقولوهولأبيهينصتمعاوية.معاوية

هوهذاوالماء()3(التمر:قال.لا:معاويةقال؟الأسودانماتدريهلثم.الأسودانإلا

هي:فماالشرابهووهذاالطعام

الصفةأهلياملابسكم

الأشياءتلكإلىوتنظر،إليهمتتظروأنتمنكولاستحيوا،لبكيتشاهدتهملو

مهلهلةأسمالإنها.بملابسهيوما!ملابسيسمونها..أجسادهمعلىألقوهاالتي

باكية...بالية

1fl/)الحليةفيورواهنعيمأبوقالهعليهمتفق1() A.)

قالا:،سليمانبنجدفرورواه.عبادةبنروحطريقمن22-233الحليةفينميمأبورواه.صحيحسنده)2(

رجالمنثقةوشيخهما،ثقتانوجدفروروح.أبيقال:قالمرةبنمعاولةعنمسلمبنبسطامحدتتا

538.التقريبثقةتابعيوشيخه،التقريب
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وتخرقت،بطونناالتمرأحرققداللهرسول)يا:يستغيثونوه!اإليهماستمعتلو

الرديئة.الغليظةالكتانية()1(الخنفعنا

رداء()3(.منهملواحدليسرجلاسبعونالصفةأهلمن)كانأنهيصدقمن

.كالعباءةوالرداء

رآهماللجميعفنقل،الصحابةأحدورآهم،!سي!اللهرسولرآهم..ذلككانلقد

منومنهم،ركبتيهيبلغمنفمنهمثوب،فييصلونالصفةأهلمنسبعين)رأيت:وقال

يملكلافهو()3(عورتهتبدوأنمخافةعليهقبضأحدهمركعفإذا،ذلكمنأسفلهو

عورته.تسترداخليةملابسأوسراويلثمنيملكولا،غيره

عليهرجلمنهمما،الصفةأصحابمنسبعين)رأيت:يقولآخرتفصيلوفي

ومنها،الساقيننصفيبلغمافمنهاأعناقه!أفيربطواقدكساء،وإماإزار،إمارداء:

.(()4عورتهترىأنكراهيةبيدهفيجمعه،الكعبينيبلغما

أنه!اليظنالعظماء،الفقراءأولئكمنهاتلوىالتيالمآسيتلكعلىيطلعمنإن

ما-والله-وهمواذوى،والشرابالطعامعنيبحثونجاءوا..مساكينفقراءمجرد

ضربهاإذا..متواضعةصفةأجلمنيتسللواولم،رغيفأولقمةأجلمنقدموا

التيوالأرضوظلهورهم،وجنوبهمثيابه!أوابتلت،ساعاتعليهمأمطرتساعةالمطر

والأموالالأهلوتركوا،الرغيدالعيشمنفرواقدالعظماءهؤلاءإن.يتوسدونها

لأنها..صنمإلىتركنكانتلأنها،زخارفهابكلالدنياتركوا..الخدموربما،والعشيرة

وأفكارهمتصوراتهمخلقفأعاد،التوحيدفاكتشفواالقرآنقرأوا.اللهبغيرتلوذكانت

إلىوعقولهمومهجهمبعواطفهم..بكليتهمفاتجهوا،جديدمنوالحياةللكونورؤيتهم

صحيح.وهومعنامر)1(

(Y)حدثماالساجيزكرياحدتثاإسحاقبنمحمدبنمحمدحدتتاا-933الحلية.نعيمأبورواه.قويسنده

.هريرةأبيعنحازمأبيعنغزوانبنفضيلعنوهب،بناللهعبدعميحدثماالرحمنعبدبنأحمد

فقيهثقةيحيىابنوشيخه338(الحفاظ)طبقاتعصرهحافظالحاكمأحمدأبوهونعيمأبيوشيخ

8-792التهذيبثقةغزوانوابن،معروفثقةوعمه،مسلمرجالمنصدوقوأحمدالتقريبرجالمن

246.التقريبثقةتابعيالأشجعيحازموأبو

هو...فهوبعدهماوانظرقويبسندأحمدالإمامطريقمن1/341()نعيمأبورواه)3(

)442(.البخاريرواه.صحيححديث)4(
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.الجوعمنولا،البردمنتقيلاصفةإلىنياموالناسوتسللوا،وتعالىسبحانهالله

يعمرهاءكيور..اللهرسولوبقرب!يخكو،اللهرسولبمسجدتستدفئصفةبالظعيدلكنها

.الإيمانويزينها،القرآن

خلففتقفبيتها،إلىطريقهافيوهيليلةذاتعنهااللهرضيعائشةبهاتمر

تعود،ثم!يرو.اللهرسول!وجهاعلىوتبطىالخطا،فتبطى.مأخوذةمأسورةجدارها

رجلقراءةسمعتاللهرسوليا:قلت.؟كنت)أينجمرو:اللهرسوليسألهاتصلوعندم!

قط.مثلهسمعتماالمسجد،في

هذا؟منتدرينم!:ليفقال.وتبعته!سي!اللهرسولفقام

حذيفة.أبيمولىسالمهذاقال:.لا:قلت

هذا()1(.مثلأمتيفيجعلالذيللهالحمد:قالثم

ويشكر،بهيبتهج..بهيفخر!لمجروالنبيلكن..صغيرالسنفقيرعبدهذاسإلم

مثله.الأمةهذهوهبأنسبحانهالله

يتسإوىدين!وإن.عظيمةلأمة،بالأشرافتفخركماوالعبيدبالمواليتفخرأمةإن

فيالأعناقتنقطعأنويستحق،الأرضكل..الأرضفيالخلافةليستحقالبشر،فيه

عنه.بحثاوالقفارالصحإري

بتلكيلتحقأنيقرر..وديإرهأهلهيتركأنالمؤمنينأحديقررالأيإممنيومفي

فيغلامهمعيسيروهو،تمضيولياليتمرأيإم.دينهعلىخوفاالمتواضعةالصفة

منوالهربالفرارالغلامذلكيقرر..الليلخيموعندمايوموذات،الهجرةطريق

وتلكتردد،دونالمسيرسيدهفيواصل،الخوفالليلمعوحيداويتركه،فيفعل،سيده

:ويقولشعرافيتنهد..صدرهتملأوالإرهاقوالوحدةبالهمومالمشحونةالليلة

عبدعنسفيانابيبنحنظلة:طريقمن371(1/)الحليةفينعيموأبوالمباركابنرواه.صحيحسنده1()

ثقةنعيمأبيعندالوليدوشيخالمباركابنشيخحنظلة..حعنهااللهرضيعائشةعنسابطبنالرحمن

048(1/))التقريبثقةتابعيسابطبنالرحمنعبدوشيخه1/602()والتقريب6(30/)التهذيبحجة

.(6081/)لتهذيبوا
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نج!الكفردارةمنأنهاعلىوعنائهاطولهامنليلةيا

إلىيؤديلأنه،يهونذلككل.آمنةغيروطريق،مخيفطويلوليل،رفيقبلامسافر

.السلامعليهمحمدالحبيبإلى..المدينة

..الحديثفيالإسلامعلماءعظمأليكونمنهاوتخرج،الصفةفيالمسافرذلكسكت

كتابإلىتحولتلقد.فقطملجأتكنلملأنهاعلماء،الصفةتلكمنوغيرههوتخرج

أيديهم.بينالكنوزفنثرالصفةأهلعلى!شيهووفيهخرجالذياليومذلكمنذمفتوح

عقية؟يا!سيهرواللهرسوللكمقالماذاسألناه.الحاضرينأحدعامركانبنعقبة

إلىيومكليغدوأنيحب"أيكم:فقالالصفةفيونحن!لمجيواللهرسول)خرج:فقال

رحم؟11.قطيعةولاإثمغيرفيكوماوين،بناقتينمنهفيأتي،العقيقأوبطحان

وأ،فيتعلمالمسجدإلىأحدكميغدو"أفلا!يوو:قال.ذلكنحباللهرسوليا:فقلنا

وأربع،ثلاثمنلهخيرثلاثو،ناقتينمنلهخير،وجلعزاللهكتابمنآيتينيقرأ

..العربييملكهماأنفسهيالتيالإبل"()1(الإبلمنأعدادهنومن،أربعمنلهخير

العلم.أحرفأمامرخيصةأشياءإلىالإسلامحولها

هذايحفظواأنفأمرهم،والمالالعلمعنيومذاتأصحابه!ي!اللهرسولوحدث

نفر:لأربعةالدنياإنمافاحفظوهحديثا)وأحدثكم:فقالالحديث

فيهللهويعمل،رحمهفيهويصلربه،فيهيتقيفهووعلما،مالااللهرزقه"عبد

.المنازلبأفضلفهذاحقا،

مالاليأن"لو:يقول،(النيةصادقفهومالا،يرزقهولمعلماتعالىاللهرزقهوعبد

سواء.فأجرهمابنيتهفهو،فلانبعمللعملت

فيهيتقيلاعلم،بغيرمالهفييخبطفهوعلما،يرزقهولممالااللهرزقهوعبد

.المنازلبأخبثفهذا.حقافيهللهيعملولا،رحمهفيهيصللاوربه،

المسافرلن.صلاة،مسلمالإمامرواه.صحيعحديث1()
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بعملفيهلعملتمالاليأنلو:يقولفهو،علماولامالااللهيرزقهلموعبد..

()1(..-سوافوزرهم!،بنيتهفهو.فلان

أحلامإلىالمسلمحياةلتتحولكنوز،إلىالإسلامحولهاوالأمنياتالنواياحتى

أغنياءوانطلق،العلمنحوالصفةأهلانطلقفقدلذا.المعاناةنحوهاتهونوآفاق

وتفجرالأنصار،وانطلقالفقراء،منوغيرهمالصفةأهلونحو،العلمنحوالصحابة

والفقراء.الصفةأهلنحوشمسهموتوهجتعبيرهم،وفاحجديد،منكرمهم

ولأنهمالأنصار،لأنهم،بالخيالأشبه..بالمعجزاتأشبهبأعماليقومونهإهم

وليلة.يومكلوفي،والليلةاليومفيكلهاينجزونها

"القراء"لهميقالالأنصار)منرجالإنهم:فيقولمالكبنأنسعنهميحدثنا

يجيئونبالنهإروكانوا،يتعلمون،بالليلويتدارسونالقرآنيقرأون""حرامخاليفيهم

الصفةلأهلالطعامبهويشترونفيبيعونه،ويحتطبونالمسجد،فيفيضعونهبالماء،

وللفقراء()2(.

ثم،يصلون..ينهضونالشمسشروققبل.بالمعجيزاتأشبهعملإنهأقلألم

السبيل،وابن،للعطشانمسبلاالمسجدفيالماءلهميضعون..المدينةلأهلىيستسقون

فؤوسهمتهوي..المدينةخارجإلىكالحياةيتوجهونثم.المسجدفييقيمأويمرولمن

بيوتهم؟إلىبهيذهبونثم،ويكدحون،يحتطبون..وسواعدهم

بثمنهويشترون،الحطبيبيعون..والشراءالبيعيمارسونحيثالسوقإلىبللا،

الآخرين.وللفقراءالصفةلأهلطعإما

البسمةبهايدخلونطيبةصدقةثموشراء،وبيع،وكدح..سقايةنهارهمهوهذا

ومنبع،الإسلاممدرسةإلىتوجهواعليهمالليلجنفإذا.المساكينإخوانهمقلوبإلى

.ويصلونالعلمويتدارسون،القرآنيقرأون..المسجدإلى..ثقافته

تجار؟أمعباد،أم،عمالأمعلماء،أهمتدريلا

ماجه.وابنالترمذيوصحيحيالجامعصحيحفيالألبانيالإمامصححه.صحيححديث1()

.1511-3،الإمإرة،مسلمالإمامرواه.صحيححديث)2(
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عماقهوأبعادهأبكلالعطاءإنهم..السنةفيهاونفثت،القرانرسمه!إذاالحياةإنهم

انطلقفقدءسيواللهرسولأما.مثيلاللأنصارالدنياتعرفولاالأنصار،إنهم..وافاقه

بوحيالجميعنحو!يخيواللهرسولانطلق.والفقراءبالمساكينالشعوريكثف..جديدمن

.جديدةعبادةوالفقراءبالفقرالإحساسمنيجعلوحي..وجديدجميل

شهرمرأنفبعدوالمشاعر،والهباتالهداياللفقراءيقدمجديدمنالإسلام

الجديدهذاينتظرونالمؤمنونأصبحشعبانشهربعدهوحل،الثانيةالسنةمنرجب

السنةهذهفرمضان.القادمرمضانشهرهلالإطلالةمعسيطلالذي،الجميل

:بسبحانهاللهأمرلقد.مضىرمضانأيعنسيختلف

شهررمضاقصياه!

عليمءامنوأكنباتذينيهأئها:)فيهايقولبيناتآيات!يخيونبيهعلىوأنزل

فمنمعدودالثأياما!تئقونلعلكخقئل!ئممنائذيفعلىكماكئبالصيام

طعامفذيةويطيقونهالذجمتوعلىأياهـأخرمنسفرنحدةعكأؤعسلصحامنكمكات

!!و)1(.تغلمونإنكنتوت!غصترتصومؤاوأنولهضئرفهوض!يمظوعفمنمشكيهؤ

وكان،اليهودعلىمفروضاكان..السابقينالأنبياءعلىمفروضاكانفالصيامإذا

أنبياؤهم،بهاجاءالتيالكتبحرفواكمافيهحرفوالكنهم،النصارىعلىمفروضا

الصياموتشكل،صيامطائفةلكلفصار.والإنجيلالتوراةفيفعلواكماونقصواوزادوا

.والرهبانالأحبارأمزجةحسبوتنوع

هذافما.جديدمنالصياموكتب،رمضانوجاء!يو،محمدجاءفقدالآنأما

!يخيو؟بمحمدطريااللهوأعادهالكتابأهلضيعهالذيالصيام

الصياه!!ما

غروبإلىالعشاءصلاةبعدمنوالجماعوالشرابالطعامترك:بالصيامبدأ

فإذافقط،العشاءيصليأنإلىالغروببعدمنويشربياعكلالمسلمفكان،الشمس

.IAt،183الآيتان:البقرةسورة1()
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فياستيقظثم،الليلفيناممنأنكم!.والشرابالطعامعليهحرمالعشاءصلى

الغد.شمسغروبحتىشيئايشربأويأكلأنلهيحلفلانفسهاالليلة

بلدتهفيمقيماوكان،مرضأيمنيشكوولا،الجسمسليهـاالمسلمكانإنهذا

صيامعليهيجبلكنيفطر،أنلهفيجوزمسافراأومريضاكاقفإنمسافر.غير

وأكانسليمامسلمأيبإمكانكانكلهذلكوقبل.بعدفيماأفطرهاالتيالأيام

يومأييقضيولايفطر،أنمسلمأيبإمكانكان.مسافراأوكانمقيما..مريض!

.بشرطلكن،أفطره

يومكلعنواحدامسكيناتشبعوجبةبتقديمالمفطريقومأنهوالشرطهذا

بعدها:وجاءت،ونسختتغيرتلقد.تدملمالأحكامهذءلكن.أفطره

لصياه!افيبلىيلىةأحكاه!

منيتلوىوبعضها،طريفبعضها..وقصصأسبابالجديدةالأحكإملهذهوكإن

القصص؟هذهفماو...والشرابالطعامترك:زالمايتغير.لمالصياملكن.الجوع

صاموابيتأهلعنويحدثنا،إحداهاعلينايقصعنهاللهرضيعازببنالبراء

يبلمافيهيكنلمالذيالبيتذلك.أهلهكبطونخالياكانالذي،بيتهممعهموصام

..أخرىصفةباختصارإنه.الجوعيسدأو،الريق

ولاشيئا،يأكلأنلهيحللميتعشىأنقبلنامإذاكإنأحدهم)إنالبراء:يقول

يتبينحتىواشربواوكلوا:نزلتحتى،الشمستغربحتىالغدمنويومهليلتهيشرب

الأسود.الخيطمنالأبيضالخيطلكم

منهل:فقال،المغرببعدصائموهوأهلهأتىعمرو،بنقيسأبيفيونزلت

عشاء.لكألتمسأخرجولكنشيء،عندناما:امرأتهفقالتشيء؟

شيئا،يطعمفلموأيقظتهنائما،فوجدتهإليهفرجعت،فنامرأسهووضعفخرجت

الآيةهذهتنزلأنقبلوذلك،عليهفغشيالنهار،انتصفحتىصائماوأصبحوبات

.!الأسودالحئ!منالأئيضل!الخي!يتبينحتئواشربوأ3طوأ)فيه()1(.اللهفأنزل

آخر.بلفظ)1591(للبخاريفيوهوالألبانيللإمام2-467النسائيصحيح1()

rA

o b e i k a n d l . c o m



في.!هوالأشودالحي!من):تعالىقولهبعدالفجر()من:كلمةاللهينزلولمفقط

الأسودوالخيطالأبيضالخيطمعنىفييخطئالصحابةبعضجعلمماالأمربداية

اللهرضيسعدبنسهلاسمهصحابيرواهاالتيالطريفةالقصةهذهفكانت

!و.الأشودالحي!منالأئيضآئخي!ل!يتبينحقواشرلبىأعوأ):نزلت)أ:فقالعنه

الخيطرجليهفيأحدهمربطالصومأرادواإذارجالوكانالفجر(،)من:ينزلولم

)من:بعداللهفأنزل،رؤيتهمالهيتبينحتىيأكليزالفلاالأسود،والخيطالأبيض

والنهار()1(.الليليعنيأنمافعلمواالفجر(

العشاء.صلاةبأداءمرهونوأنهالفطر،وقتقصرعنتتحدثفهيالأخرىالقصةأما

يهأيها):تعالىاللهقولعنيتحدثوهوعنهماللهرضيالصحابةأحديقول

الناسفكان:!قئل!غمنائذيفعلىالضياممماكنبعلي!مءامنوأكئبائذين

وصامواوالنساء،والشرابالطعامعليهمحرم)2(العتمةصلواإذا!شي!النبيعهدعلى

اللهفأراديفطر،ولمالعشاءصلىوقدامرأتهفجامعنفسهرجلفاختان،القابلةإلى

أنحغراللهعلم):سبحانهفقال،ومنفعةورخصةبقيلمنيسراذلكيجعلأن

فجعلويسر()3(لهمورخصالناسبهاللهنفعمماهذاوكان!.أنفسحختختالؤت

!يمقالحيثالشمسقرصيفيبحتىالمسلمفيصومالفجر،طلوعحتىمباحاالفطر

فقدالشمسوغربت،هناه!منالنهاروأدبر،هناهامنالليلأقبلإذا)،:لأصحابه

(1)4(.الصائمأفطر

الصحابياقالكماوألغيأيضاتغيرفقدالأمر،أولفيالاختياريالصومعنأما

فذيةيطيقونبماالذيصوعلى):الآيةهذهنزلت)لما:عنهاللهرضيالأكوعبنسلمة

التيالآيةهذهنزلتحتىفعل،ويفتدييفطرأنمناأرادمنكان!مسكيهزطعام

فنسختها()5(.بعدها

451(.1)البخاريالإمامرواء.صحيححديث1()

العشاء.)2(

044(.)2/داودأبيسشصحيحفيالألبانيالإمامصححه.صحيححديث)3(

1/127(.)الصغيرالجامعصحيحانظر.صحيححديث)4(

441(.3/داودابي)صحيحلهواللفظداودوأبوالبخاريرواه.صحيححديث)5(
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مرتالتيالسإبقةالأحكامكلوغيرتنسختهاوالتيبعدهاالتيالآيةهيفما

ناانقؤفيهأنزلألذىشنهررمضمان):سبحانهقولهفيهيالآيةهذه؟معنا

ومنففيصضهألمثئهرمنكمشهدفمنوائفرقانائهدئمنوبينئتهدهـتس

ولاا!تربىاللهلرلدأخرألاومنفعدهسفرعكأؤصيضما!ان

ولعل!ئمهدلبهئمماعفاللهولت!بروأالعذولتملؤأالصترب!ميرب

دعانةذاألذاعدعوةأجيبقرليبفإقئعنىعمادىساللثوإذا!لحمثكروت

الرفثالصيامصليلةلحخ!أكليرشدوتلعلهئمبوليؤمنوالىففي!تجبوأ

أنفس!غتختالؤتأنمكنتضاللهعلملهنلالم!وأنمغلكملباسهنفسابكغءاك

واشربرأو!طوألكغالله!تبماواتتغوابخشروهنفافقعنئموعفاعلئغفتاب

ولاالتلإلىألمحيامأتئوأالفخرثزمنالأشودالحي!منالأئيضآثخئهل!،يتبينحئ

الديبايتلكتفربوهأكدفلااللهصدودتفكالمحشجذفىعبهفونوأشضتئشروهف

*!و)1(..!يتقوتلعلهؤللتاسءايتهء

صحف)أنزلت!لخرو:فيهقالوالذي،القرآنفيهأنزلالذيرمضإنشهرهوهذا

وأنزلرمضإن،منمضتلستالتوراةوأنزلت،رمضانشهرمنليلةأولإبراهيم

،رمضانمنخلتعشرةلثمانالزيوروأنزل،رمضانمنمضتعشرةلثلاثالإنجيل

()2(.رمضانمنخلتوعشرينلأربعالقرآنوأنزل

القرآنسوىمنهايبقولمبعضها،وحرفبعضها،ضإعالتيالمنزلةالكئبشهر

الجوعرغم..الصومورغم،وحرفتهاضيعتهاالتي،أممهاعلىشاهدا..لهاشاهدا

جدرانإلىفيهالمدينةتتحولولم،للخمولشهرإلىالشهرهذايتحوللم،والعطش

غروبها.ينتظرونالشمسإلىوأعينهمإليهاكالكسلويستندون،الصائمونتحتهايغط

رمضانلياليفيالمؤمنينبيوت.ليلاوالتهجدوبالقيام،نهارابالحركةتعجفالمدينة

.والدموعوالركوعبالسجود..القرآنبنورتشتعل

.OA1-VA1الآيات:البقرةسورة1()

1/313(.)الجامعصحيح.صحيححديث)2(
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قادم..الحبشةمنقإدمأنين..وأنيناوجعاالحجراتإحدىكانتاللياليتلكفي

معالمحتومموعدهكانحتىالمديتةحراتبينالأقدامبهتستقركادتوما،المعاناةمن

.والآلامالمرض

أقعدها!شيومحمدبنترقية..الأنينتلكهيعينهوقرة!كي!اللهرسولكبدفلذة

وآلمه.،عفانبنعثمانزوجهاوأسهر،المرض

مريضةرقية

فتهإدى،ثانيةمرةوخاضته،الحبشةفيفألقاهاالبحرخاضت..مكةمنهاجرت

الحريةهواءتتنفسكادتوما.الحنونالعطوفوالدهايديبينوضعهاحتىبها

الكريم.الشهرذلكفيوالوجعالفراشطريحةفهي،المرضبهاأطاححتى،والأمن

رقية.بملازمتهاالحزينزوجهاويوصيعليهإ،ويطمئنيزورها"لمجيواللهرسول

..!شي!قلبهإلىتتداعىهموم.أمانةوالرسالة،أمانةوالأمة!شو،اللهرسولمنبضعة

والمهاجرون،جائعونالصفةوأهل،مريضةرقية.حلولمنلهابدولا،عينيهأمامتتكتل

وهناك،وأهلهالشركسياطمنوإيمانهمبأنفسهملينجواوبيوتهمأموالهمسلبواقد

منهم.الطواغيتسلبهمماشيءلاسترجاعالأفقفيتلوحفرصة

كانتهكذا؟الفرصةتلكإلىسيركبأم؟الحبيبةابنتهقرب"!ويبقىهلترى

رسولسندع.مكةفيرمضانلياليكانتكيفلكن،المدينةفيالأولىرمضانليالي

:لنرىمكةإلىولنتسلليقررحتىءلمجيوالله

مكةفيرمضاقليلكاقكيف

نساءبزفراتتحترقمكةأنسامفإن،ودموعهارقيةأنينتحملالليلأنسامكانتإذا

جميرو.لنبيهموحبهم،ودينهمبتوحيدهمالبوحمنالضعفيمنعههـا..مستضعفينورجال

والشركالأصنامبينالعيشويؤرقهم،مكةليليرعبهم..صدورهمفيكالجمرأسرارهم

والفطيط.الخمرمنخليطأليلهمكإنالذيوالمشركين
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تتحرقالتي،زينبالكبرىأخته!..المريضةرقيةأختبزفراتتحترقمكةأنسام

شيئاتعلملاإنها.وفاطمةكلثوموأمرقية..الحبيباتخواتهاأإلى..أبيهاإلىشوقا

إليهايشتإق!سيواللهونبيلا؟أمالأياممنيومابهمستلتقيهلتدريولا،عنهم

وقدومها.قربهاويتمنىعليها،ويثنيويحبها

زوجةلكنهانبي،ابنةإنها.اللهسبيلفيالكثيروعانتعانتوقد،بناتهأكبرإنها

شغوفوهو،الربيعبنالعاصأبو:اسمهووفيصادقرجل..شركهعلىيزاللارجل

فيتزدحموهموم،مبتلاةمستضعفةفتإة.وأنفاسهاليلهايخنقشركهلكنويحبها،بها

زينبليلهوهذا.ومستضعفةمستضعفكلوعلى،أختهاوعلىعليهاوالدهاصدر

إحدىالى..البيوتإحدىإلىالفزعيحملكانالذيالمخيفمكةليلهووهذا.الحزينة

.الأحلامفارسوانتشلها،الفزعانتشلهاحتىنومهإ،فيغارقةكإنتالتيالنساء

الأحلامفارس.قومهابيوتليدكبل،ذراعيهبينليحملهالا،أتاه!الأحلامفارس

يصيح..الصخوريحرك..والجبالالكعبةفوق..الهواءفييقفز..ومرعبمخيفهذا

والشظايا.بالموتيتوعد..مخيفصوته..بأهلها

الناسأقربمنبل..!شييهاللهنبيبنتزينبمنبعيدةتكنلمالمفزوعةالمرأةتلك

رسولوعمة،المطلبعبدابنةإنها..قريشصلبمنامرأة.منهابالقربوتعيش،إليها

فيغاصالذيوالدها،كرؤيارؤياهاستكونترىيافهل)عاتكة(.:واسمها!شييهالله

تبقىماسيدمدممنامهافيرأتهالذيالقممفارسأنأم؟زمزموحفرالأعمإق

؟بالشركتنضحآبارمنلقريش

عاتكةبيتعلىسنخيم.وتشاتمونزاع،وضجيجغبإرإلىمكةحولتالرؤياتلك

منامها:فييحدثمالننظر

لؤيا

المطلبعبلىبنتعالكة

بنالعباسأخيهامعساكنة!لمجيواللهرسولعمةالمطلبعبدبنتعاتكة)كانت

حينليلتهامنعباسأخيهاإلىفأرسلت،ففزعتبدرقبيلرؤيافرأت،المطلبعبد
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الهلكة؟قومكعلىمنه!خشيتوقدرؤيارأيت:وقالتنومهامنواستيقظت،فزعت

سمعوهاإنفإنهم،تذكرهالاأنتعاهدنيحتىأحدثكلن:قالت؟رأيتوما:قال

نحب.لامافأسمعونا،آذونا

بأعلىيصيحمكةأعلىمنراحلتهعلىأقبلراكبارأيت:فقالت،عباسفعاهدها

.ثلاثأوليلتينفيالمصارعكمااخرجوافجر،آلوياغدر،آليا:صوته

منإليهومال،صرخاتثلاثالمسجدفيفصرخ،راحلتهعلىالمسجددخلثم

الكعبةظهرعلىمثلأراهثم،الفزعأشدلهالناسوفزع،والصبيانوالنساءالرجال

المصارعكمااخرجوافجر،آلوياغدر،آليا:صرخاتثلاثفصاح)1(،راحلتهعلى

مكة.أهلمنالأخشبين)3(بينمنأسمعحتى.ثلاثأوليلتينفي

لمصارعكمغدرآلياانفروا:فقالقبيس)3(أبيرأ!علىبهمثلبعيرهإناثم

.ثلاثافي

فأقبلت،مكةأهلعلىأرسلهاثمأصلها،منفنزعهاعظيمةلصخرةعمدثم

ولابيتابمكةأعلمفلاأرفضت)4(،الجبلأصلعندكانتإذاحتىدوي،لهاالصخرة

شر.بههـاينزلأنقومكعلىخشيتفقد.الصخرةتلكمنفلقةدخلهاقدإلادارا

ربيعةبنعتبةبنالوليدليلتهاخرمنفلقيعندهإ،منوخرجعباسمنهاففزع

لأحد.يذكرهالاأنوأمره،عاتكةرؤياعليهفقص-للعباسخليلاوكان-

جهلأبابلغحتىحديثهاوارتفع،شيبةلأخيهعتبةوذكرها،لأبيهالوليدفذكره!

أبافوجد،صبحأحينبالبيتيطوفعباسغداصبحواأفلم!.واستفاضت،هشامابن

البختريوأباالأسودبنوزمعةخلفبنوأميةربيعةبنوشيبةربيعةبنوعتبةجهل

الفضلأبايا:جهلأبوناداهبالبيتيطوفالعباسإلىنظروافلما.يتحدثوننفرفي

فاتنا.طوافكقضيتإذا

الكعبة.ظهرعلىيركبهالذيبعيرهقفز())

الجبلين.هذينبينيسكنونالذينالناسسمعهأى.بمكةيحيطانجبلان)2(

الجبل.ذلكرأسعلىبعيرهبهقفزأى.جبلاسم31(

الجبل.آسفلعندوشظاياصغيرةحجارةإلىمتحولةتطايرتأي:تفرقت)4(
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رأتهارؤياما،الفضلأب!يا:جهلأبوفقال،فجلسأتىطوافهقضىفلما

عاتكة؟

حتئالرجالبكذبهاشمبنييارضيتمأما.بلى:قال.شيءمنرأتما:قال

فلماحين،منذالمجدفاستبقنا)1(،رهانكفرسيوأنتمكناإناالنسإء،بكذبجئتمونا

أهلقريشفيأعلملااانبيةمنا:تقولواإلابقيفمانبي)2(.منا:قلتمالركبتحإذت

منكم.امرأةأكذبولارجلا،أكذببيت

اخرجوا:قالالراكبأنعاتكةزعمت:جهلأبووقال،الأذىأشديومئذفآذوه

ثمسجلاوكتبنا،كذبكملقريشتبينتالثلاثهذهمضتقدفلو،ثلاثأوليلتينفي

()3(.وامرأةرجلاالعربفيبيتأكذبأنكم:بالكعبةعلقنا

فقلت:،قالتماأنكرتأنيإلاكبيرمنمنيإليهكانماافوالله:العباسيقول

.بهذاسمعتولاشيئاراتما

لهذاأصبرتم:فقلنأتتنيإلاالمطلبعبدبنيمنامرأةتبقلمأمسيتفلما

عندكيكنفلم،تسمعوأنتالنساءتناولثم،رجالكمفييقعأنالخبيث()4الفاسق

؟إ!غيرةذلكفي

ماأنكرتقدأنيإلا،غيرةمنذلكفيعنديكانوماصدقتنواللهقد:فقلت

لأكفينه.عاد)5(فإنقال،

،نحوهلمقبلإنيفوالله،فأشاتمهشيئاليقولأتعرضهالثالثاليومفيفقعدت

يشتد.المسجدبابنحوولىإذ،اللسانحديدالنظر،حديد،الوجهحديدرجلاوكان

لمماسمعقدهووإذا،أشاتمهأنفرقا)6(هذاكلالعنهاللهم-:نفسيفي-فقلت

.هدفإلىكإلمتسابقينأي1()

حتىوالمجدالشرففيواياكمتساويناعندماكذبأالنبوةادعيتمهاشمبنيياإنكم:الطاغوتهذايقول)2(

علينا.تتغلبوا

القصة.نهايةفيتخريجهانظر)3(

جهل.أبوهوالمقصود)4(

جهل.أبوهوالمقصود)5(

خوفا.)6(
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وشق،رحلهحولقد،بالأبطحبعيرهعلىواقف-وعمرو،بنضمضمصوت:أسمع

أبيمعأموالكم.اللطيمة،اللطيمة،قريشمعشريا:)1(يقولبعيرهوجدع،قميصه

عنيذلكفشغله.الغوثفإلغوث،،وأصحابهمحمدلهاعرضقدوتجارتكم،سفيان

ا)3(.خرجناحتىالجهازإلايكنفلمعنه،وشغلني

كالمجانين؟صارواحتىالقومأصابالذيفما،كلهالكفروهاجقريشثارتلقد

أميةعقلفطار،عقلهوطارجهلأبووكذب،وصدقتعاتكةرؤياتحققتهل

هذه؟وقافلتهسفيانبأبي!شيوواللهرسولفعلوماذاحدث،الذيما؟وصوابه

كانتحيث..أنينهامنإلاساكنابيتهاكانحيثرقيةعندالمدينةفيكنالقد

؟نائمونوالناسكي!اللهرسوللهيخططكانالذيفما،بالإيمانساكنةالمدينة

عثمانهووها،والألمالفراشطريحةهيها.رقيةترقدحيثالمدينةإلىسنعود

!كيلأأبوهاعادهالقد.ألمبعدألماتذبل..يومبعديوماتذبلوردةحبيبتهإلىينظربقربها

ألقىأنبعدودعهماثم،عندهابالمكوثالحزينعثمانفأوصىبهاماورأى،أيامقبل

حزينتين.بعينينوودعته،الحانيالمحبالوالدنظرةعليها

عندها،البقإءيستطيعلاالذيالوالدبهذاتتعلقان..بالدموعتغرقانبعينيهاكأني

الدعاء.سوىلهايملكولا

كلماتهفيالوداعومرارة،وقلبهاحلقهافيالوداعومرارة،وتركهااللهاستودعه!

رقيةتفوتهوقدفيصبر،!ي!حبيبهمعالخروجيقوته..محمسبصابروعثمان.لعثمان

؟عثمانعلىسيخيمليلأي.عنهوترتحل

بقريش.حلتالتيالكارثةهولعنتعبيراانفهقطعأي1()

الزبير.بنعروةعنالأسودأبيعنلهيعةابن)34/1346:الطبرانيعندوهو...بطرقهحسنالخبرهذا)3(

رومانبنيزيدحدثني:إسحاقابنعندعروةعنثابتةالروايةلكنضعف،فيهلهيعةوابنمرسلوهذا

،عباسابنعنعكرمةعنأتهملامنحدثني:متصلبسندإسحاقابنرواهاكماثقةويزيد،عروةعن

..عباسبناللهعبيدبناللهعبدبنحسينحدثنا:فقالوثقهالذيشيخهباسمإسحاقابنصرحوقد

تتقوىوروايته،ضعيفهذاحسينأأنإلاالمطلبعبدبنالعباسبيتمنكلهمالسندرواةأنورغم

محمدحدثنا.عمرانبنالعزيزعبدطريقمنالطبرانيعندوهي3-93البيهقيانظر..عروةبمرسل

عنعوفبنالرحمنعبدبنحميدعنالزهريعنعوفبنالرحمنعبدبنعمربنالعزيزعبدين

ضعيفشيخهلكنمندهابنعندتوبعقدالعزيزوعبدعاتكةعنمعيطأبيبنعقبةبنتكلثومأمأمه

.الطرقبهذهحسنهوالمصة،ثقاتالرواةوبقية
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حبيسة..رؤيتهايستطيعلامكةفيابنة..واحتسإب!صبراأكثر!يخييهاللهرسول

،بالجوعمليئةصفةفييتزاحمونمعدمونوأصحاب،المرضحبيسةوابنة.الشرك

إلىيحملهاقائدإلىتحتاجوأمة،أصحابهبأموالوتتاجروتمرحتسرحوقريش

المغتصبة.الحقوقوانتزاعالتعويضمنالفرصةتلكوالى،المستقبل

إلىلكن،فخرج،أسرتههمومعلىومصلحتها،حاجتهعلىأمتهحاجةص!م!قدم

يتكلمإنه.حدلتمامنهسنعرف!ي!اللهرسولمعيسيرمإلكبنأنسهاهو..؟أين

إليه:فلننصت

وأسبابهالخروج

صثنعتماينظرعين!)بسيسة(ء!يوواللهرسول)بعث:عنهاللهرضيأنسيقول

)1(()2(.!يخيالهاللهرسولوغيرغيريأحدالبيتفيومافجاء.سفيانأبيعير

أخبارتحسسوهي!سيرو،حددهامهمةفي"بسيسة11المدعوالصحابيذهب

وتم،حرببنسفيانأبويقودهاوالتي،مكةنحوالشاممنالقادمةالقرشيةالقافلة

عادثممنه،مطلوبهوكمامهمتهبسيسةأتم.ومكإنهاسيرهاطريقوتحديدرصد

طلبة،لن!إن:فقالفتكلم!ؤاللهرسولفخرج،الحديث)فحدثه!لمجؤاللهرسولإلى

علوفيظهورهمفييستأذنونهرجالفجعل،معنافليركبحإضراظهرهكانفمن

حاضرا()3(.ظهرهكانمنإلالا،:قال؟المدينة

بالمدينة،ص!يهاللهرسولفاستبقاهعثمانأماعلي،وجاءعمر،وجاءبكر،أبوجاء

الخطاببنعمروجإءوالأنصار،المهاجرينمنالصحابةبقيةوجإء،بالمكوثوآمره

كانأنبعدالخاطرمكسورفأعادهطفلا،فوجده،!يالهفتآملهاللهعبدالصغيربابنه

.والشهادةالبطولةدروبفييسيرهابخطواتيحلم

يتحدثبعدفيمافراح،أيضا!لمجيالهفأعادهعإزب،بنالبراءاسمهاخرملفلوجاء

:فيقولمعهاسارلوويتمنىبالإيمانويصفها،العظيمةالرفقةتلكعنحولهمنإلى

كييه.عندءكانتبعضهنأنأي،نسائهبعضاستثنىماأدريلا:الكلمةهذهبعدقال1()

للشهيد(.الجنةثبوتباب،الإمارة)كتابمسلمرواه.صحيححديث)2(

للشهيد(.الجنةثبوتباب،الإمارة)كتابمسلمرواه.صحيححديث(3)
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بدرأهلعدةأننتحدثمحمد--أصحإبوكنابدر،يومعمروابنأنا)استصغرت

معهجاوزوماالنهر،معهجاوزواالذين)طالوت(أصحابكعدةعشر،وبضعةثلاثمائة

()1(.مؤمنإلاالنهر

،أخوهإنه)عمير(اسمهصغيرفتىومعهعنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدوجاء

وكيفشجاعا،يكونفكيف.بكىلقدبلمضطربا،خائفاكانلكنه،مثلهشجاعوهو

والبكاء؟!الخوفانتابهوكدالشهادةفييرغب

أبيبنعميرأخي)رأيت:يقولحيثسعدأخيهعنرويتعجيبةقصةتلك

إني:قالأخي؟يامالك:فقلت،يتوارىبدر!يهاللهرسولليعرضناأنقبلوقاص

اللهلعلالخروجأحبوأنافيردنيفيستصغرني،!لمجي!اللهرسوليرانيأنأخاف

.الشهادةيرزقني

ارجع.:فقالفإستصغره،!شيماللهرسولعلىافعرض

()2(.صغرهمنسيفهحمائلآعقدفكنت!لمجيهالهااللهرسولفأجازهعميرفبكى

وللجنة.حولهلمنعميرفيبتسم،ويبتسملأخيهسيفهسيوريعقدبسعدكأني

إنها.وجوانحهروحهالجنةملأتوشاب،للشهادةوشوقادموعاتسيلمؤثرةقصة

لقد.ومخلصهصاكنيةإسلاميةقيادةفيهماتحلومكانزمانأيفيالشبابحال

علىمشرعةبوابةأمامهووها،حياتهفيالعقباتخرآوقاصأبيبنعميراجتاز

.وغيرهعمير..!لمجي!الرسولثمارمنعمير.الخلود

أحدهما:اسمأسدان..بقليلعميرايكبرانصديقانإنهما..هذينإلىانظروا

وفي،الأبوابأحدوعلىعفراء(بن)معاذالآخرواسم(الجموحبنعمروبن)معاذ

5693،5793،)5593،البخاريانظر"آخربلفظالبخاريعندوهو)3/36(البيهقيرواه.صحيححديث(1)

58930.)9593

الواقديطريقمنلأنهضعيففسندهخارجهماكانماأماالمعقوفينبيهنماهوالقصةهذهمنأريدهما)3(

من)3/47(الحاكمعندالمعقوفينبيهنوما)2/914(سعدابنوعندعمير-ترجمةالإصابةفيكما

بنمحمدبنإسماعيلعنجعفربناللهعبدبنمحمدبنجعفربنإسحاقأخبرناالزهرييعقوبطريق

الزهريمحمدبنيعقوبأوهاملولاثقاتورجالهصحيحالسندوهذا..أبيهعنسعدبنعامرعنسعد

بنمحمدواسمه3/351(الأستار)كشفروايتهفيالبزارشيختابعهفقدينفردلملكنهصدوقوهو

الإصابة.فيالحاففلقالكماالحديثروىفقدالبغويعندأيضاتوبعولعله.قيس
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تتخيلأنولك،وأمهشاببينوالعناقالوداعوكان،الدموعكإنتالمدينةأبياتمنبيت

إلئبهبعثتأنهاأمإليهاسيعودهلتدريلاوهيتودعه..ابنهاتفارقأمبهتشعرما

مالك،بنأنسعمة-النضربنتالربيعأم.والحدادالحزنإلىبنفسهاوبعثت،الموت

ابنهاتودع..قلبهافييرتعالذيابنهاتودعالنضربنأنسالهصور:الأسدوأخت

منالجنةإلىالحارتفليذهبالجنةلكنها،باكياحاراوداعا(سراقةبن)1()الحارث

شاء.طريقأي

النخيلبينقليلقبلكانربماالتمر..بعضيشتريكانربماآخر..فارس

النداءسمعولما،جيبهفيالتمراتبعضيضعكإنلكنهذلك،غيروربمامنها،يخترف

()2(.الحمامبن)عميرإنه..!يخي!ورسولهاللهلنداءمسرعاهب

قبلالرأيوحريةالمشورةفكانت،جمي!اللهنبيحولوغيرهمهؤلاءاجتمع

.الانطلاق

الانظلاققبلالمشورة

أبيإقبالبلغهحينشاورءشي!اللهرسول)إن:عنهاللهرضيمالكبنأنسيقول

:عبادةبنسعدفقال.عنهفأعرضعمرتكلمثم،عنهفأعرضبكرأبوفتكلم،سفيان

لأخضناها،البحارنخيضهاأنأمرتنالوبيدهنفسيوالذي!لمجياله؟اللهرسوليريدإيانا

لفعلنا.الغماد،بركإلىأكبادهانضربأنأمرتناولو

فانطلقوا()3(.،الناسجميواللهرسولفندب

:هناككانفقدالانطلاققبلالمشورةكانتولئن

الله.شاءإنبعدفيماعنهاللهرضيالفتىهذاعنالحديثسيأتي1()

الله.شاءإنبعدفيماعنهاللهرضيالصحابيهذاعنالحديثسيأتي)3(

رجالهمتصلصحيحأحمدوسند..نحوهمسلموروى2/493(كثيرابن)سيرةأحمدرواه.صحيحسنده)3(

أنس.عنثابتعنحمادحدثناعفانهم...ثقاتأئمة
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الانطلاقفيسرية

منتقطعأنبالأجراسأمركيواللهرسول)إن:عنهااللهرضيعائشةتقول

بدر()1(.يومالإبلأعناق

بالانطلاق!شي!وسمح،وصحابته!شيوانطلقوضجيجأجراسدون..ضوضاءدون

علىوالثلاثةالاثنينبينوالتناوببالاشتراكجمي!وأمر،راحلةمعهليسلمنمعه

الأرضيطوون..مسرعينالقافلةتلكنحووتحركواالجميعفامتثل.الواحدةالراحلة

بهم.فيلحق،إليهمالريحيسابقراكبايرونطريقهموفيطيا،

زينبابنتهأن!يئاللهرسولليخبرجاءعفانبنعثمانهوهلحدث؟الذيما

بالأمر؟علمأنبعدبهمفلحقمتأخراإلايعلملمرجلهوأم؟المرضبهااشتد

الشيءوالرجولةالشهامةمنفيهلكن،مشركرجلإنه..ذاكولاهذاليس

يردثم،يكلمهءشيواللهرسولنحوبهماويتجه،وشهامتهراحلتهيمتطيإنهالكثير..

هذافمن.ويتركه!سيلأيسيرثمفيرده،أخرىمرةيكلمهثمبهفيلحق!لمجياله،ويسيرعليه

(؟الوبرة)حرةلهيقالمكاقفي!ي!تركهولماذا،الرجل

بحرةكانفلم!بدر،قبل!لمجي!اللهرسول)خرج:عنهااللهرضيعائشةتقول

،رأوهحين!يماللهرسولأصحابففرح،ونجدةجرأةمنهيذكررجلأدركه"الوبرة"

معك(1.وأصيبلأتبعك"جئت:!يخ!ماللهلرسولقالأدركهفلما

لا.:قال؟ورسولهباللهتؤمن!يو:اللهرسوللهقال

11.بمشركأستعينفلن"فارجع:!لمجي!قال

لهفقال.مرةأولقالكمالهفقال،الرجلأدركهبالشجرةكناإذاحتىمضىثم

.بمشركأستعينفلنفارجع:قالمرة،أوللهقالكما!يوالنبي

نعم.:قال؟ورسولهباللهتؤمن:مرةأولقالكم!لهفقالبالبيداء،فأدركهرجعثم

عروبةأبيبنسعيد2/938(:...كثيرابن)سيرةوغيرهماوالنسائي(051/)6أحمدرواء.صحيحسنده(1)

عائشةعنهشامبنسعدعنأوفىأبيبنزرارةعنقتادةعنبشيربنسعيد:والصواببشربنوسعيد

كونهرغمسعيداانإلاالتعدداحتمالومعهريرةأبيعنزرارةعنقتادةعنفرواههشامخالفهماوقد

1/928(.)و1/935()التقريب.ثقاتوشيوخهقتادةفيالنا!أثبتفإنهمدلسا
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مسلما،وأصحابهى!النبيمعالرجلفانطلق()1(فانطلق:!شييهاللهرسوللهفقال

التوحيدأجواءفيونجدتهشجاعتهمعورفرفبالبيداء،والأصنامالشركدفنأنبعد

خطيراوأمرا،وقعتمشكلةلكن،القافلةنحوسيرهمالمسلمونوواصل،الفسيحةالطاهرة

كيف؟لكن.!يماللهرسولبخروجقريشعلمتلقدحسابا؟المسلمونلهيحسبلم

بخروجقرييث!علهقكيف

ءطم%اللهرسول

مقبلاسفيانبأبيءلمجيرواللهرسولسمعالم!:عنهماللهرضيالصحابةأحديقول

اللهلعلإليهافاخرجوا،أموالهمفيهاقريشعيرهذه:وقالالمسلمينندبالشاممن

ينفلكموها.أن

!سيماللهرسولأنيفلنوالمأنهموذلك،بعضهموثقل،بعضهمفخفالنإس،فانتدب

الركبانمنلقيمنويسألالأخبار،يتحسسالحجازمندناحينسفيانأبووكان،حربايلقى

أصحابهاستنفرقدمحمداأن:الركبانبعضمنخبراأصابحتىالناسأموالعلىتخوفا

نأوأمره،مكةإلىفبعثه،الغفاريعمروبنضمضمفاستأجرذلك،عنفحذر.ولعيركلك

أصحابه.فيلهاعرضقدمحمداأنويخبرهم،أموالهمإلىيستنفرهمقريشايأتي

)صوتقريشفسمعتإليها،ووصلمكة()2(إلىسريعاعمروبنضمضمفخرج

.بعيرهجدعقد،بعيرهعلىواقفا،الواديببطنيصرخوهوالغفاريعمروبنضلمضم

معأموالكم،اللطيمة..اللطيمة،قريشمعشريا:يقولوهوقميصهوشق،رحلهوحول

()3(.الغوث..الغوثتدركوها،أنأرىلا،أصحابهفيمحمدلهاعرضقدسفيانآبي

عمروبنضمضمبوجهوصرخت،الفاجعةالمشهدهذاحولقريشوتجمعت

ونسئ،السيوفوسلت،الضجيجوتعالى،وارتجتمكةوثارتأكثر،تفاصيلعنتسأله

.(اAا)7مسلمرواه.صحيححديث1()

عباسابنعنوالثاني،عروةإلىصحيعمرسل:طريقينمنا6-82الطبريطريقهومنإسحاقابنرواه)2(

.بعدهمالهويشهدجمع،وهمشيوخهأسماءيذكرلمإسحاقوابن

الرؤيا.حديثمنجزءوهوعاتكةرؤياعنالحديثعندمعنامر.حسنحديث)3(
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إلاكلهم..كلهمقريشطواغيت..الطواغيتواحتقن،جهلأبيمعشجارهالعباس

بالهلع.فأصيبالخبر،أذهلهواحدا

إلىمسرعايهرول..ويرتجفيرتجفإنه؟يتصرفكيفولا،يفعلمايدريلاإنه

جدا،خائفإنه..ورمحدرععنيفتشولا،سلاحعنيبحثلايصلوعندما،منزله

.الخوفمنيموتويكاد

يكنولم،يفقدهاأنيخشىسفيانأبيمعلهتجارةالخوفذلكسببيكنلم

كلفيويرى..أجلهبدنولحسإنهوأخطر..أشدالأمر.قريشسمعةعلىخائفا

بينالتفريقيستطيعلاوهو،خلفبنأميةإنه.ينتظرهمشرعاقبرامكةخارجشبر

..الموت..الموت:يقولأومنالنوث،..الغوث:يقولمن

اليومذلكفيمعاذبنسعدصراغيتذكرضمضمصراخإلىيستمعوهوبهكأني

نأجهلأبورفضأنبعدجهل،أبيمعنزاعفيمعاذبنسعدكانعندما،المشئوم

بنسعدإسكاتأميةحاولوعندما،!لمجي!محمدأنصارمنوهوبالكعبةسعديطوف

فقالبكارثةسعدبشره..الركبلهاتصطكبنهايةسعدبشره..عنهاللهرضيمعاذ

أمية:قال.قاتلكإنه:يقول!لمجح!اللهرسولسمعتلقدفواللهأميةيامنك)دعن!:له

.أدريلا:سعدقال؟.بمكة

ألم،صفوانأميا:قالأهلهإلىأميةرجعفلما،شديدافزعاأميةلذلكففزع

أنهأخبرهممحمداأنزعم:قاللك؟قالوما:قالت.؟.سعدليقالم!إلىتري

مكة()1(.منأخرجلاوالله:أميةفقال.أدريلا:فقال؟بمكة:لهفقلت،قاتلي

سيتخلففهل،أحدمنهايتخلفولن،كلهاوستخرجغاضبةقريشهاهيواليوم

صادقمحمداإن:سيقولهل؟خائفإني:سيقولهل؟عذرهوما،ساراتهامنسيد

الصريخ.)جاءقدأنهيحدثهاامرأتهإلىيلتفتحائر....آميةحائر؟ووعدهقولهفي

اليثربي؟أخوكلكقالماعلمتأما:امرأتهلهقالت

()3(.أخرجلافإني:آميةقال

)3-27(.والبيهقي593(0)البخاريرواه.صحيححديث(1)

)3/36(.والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)3(
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الجحيم،إلىالقافلةفلتذهب،الخروجوعدممكةفيالبقاءأميةقررفقدإذا

ينعمجهلأبوسيتركههللكن.وأصحابهمحمديدعلىالموتإلىسفرخروجهففي

الهائجكالثور،مكةشوارعفييجول..كالمجنونالآنجهلفأبو،ذلكأظنلابالبقاء؟

والشراببالطعامينعمجهلأبويتركهلن.أبوابهايطرق..أزقتهافيالغباريثير

عيركم.أدركوا:فقالالنإسجهلأبو)استنفرلقد،عنهنيابةالموتليواجهوالرقاد

قدالناسيراكمتىإنكصفوانأبايا:فقالجهل،أبوفأتاه،يخرجهأنأميةفكره

معك.تخلفواالواديأهلسيدوأنتتخلفت

بمكة.بعيرأجودلأشترينفواللهغلبتنيإذاأما:قالحتىجهلأبوبهيزلفلم

لكقالمانسيتوقدصفوانأبايا:لهفقالت.جهزينيصفوانأميا:أميةقالثم

قريبا.إلامعهمأجوزأنأريدمالا،قال:اليثربي؟أخوك

نزل()1(كلمابذلكيزلفلمبعيرهعقلإلامنزلايتركلاأخذأميةخرجفلما

خلفالموتيرىخائفا،كذلكيزللموالفرار..للهربتأهباالسريعبعيرهربطمنزلا

الستتابقطعمعمقبلايراه..الواديفييسيلالموتيرىالشجر..وبينالصخور

به.تحدقعيونوالنجوم،الموتيرتديهاعباءةالظلاميرىالمساءوفي،الصيفية

أرضإلىوصلواحتى،والموتوالخمرالمغنياتمصطحبيهنجهلأبيخلفمضوا

كلسوقبهالهميجتمع،العربمواسممن)موسماكانتإنه!يقالوالمدينةمكةبين

:الأرضهذءواسمعام()2(

بلىر

سيجعلون،صاخبلاحتفالساحةإلىأرضهاتحويلمعهومنجهلأبوقرروقد

جهلأبوسيجعل،محمدوأصحابلمحمدومقابرورقصاونسإء،خمرابدرأرض

الذيهوموعدفي..وحدهالقريشاحتفالا..عاديغيراحتفالاالأرضتلكمن

ولاتكولؤا):بقولهالغطرسةوتلكالخروجذلكوجلعزاللهوصفوقد،يحدده

0593(.!البخاريرواه.صحيححديث1()

(.الأنفالسورة)تفسيرالطبريتفسير)2(

52

o b e i k a n d l . c o m




